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 42 العـدد رقم –آفاق العلم 

  كـوكـب يـتيم
فضـاء اكـتشف الفلكـيون كـوكـباً يسـير في ال

وحـيداً؛ أي أنه لا يشـكل جـزءاً من نظـام 
نجـمي؛ كـمـا هـو الحـال مـع كـواكــب 

الكـوكـب ... مجـموعـتنا الشـمسـية مثـلاً
المكـتشـف، الذي أطـلق عـليه اسـم 

CFBDSIR2149 100، يبعـد عـنا مسـافة 
سـنة ضـوئـية، وهـو عـلى الأغـلب عـملاق 

ربع إلى سبع مـرات غـازي تـبلغ كـتلته نحـو أ
  .تلك الخـاصة بالمشـتري
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ـهدهـا الإنسـان، أحـداث كـثيرة يش... عـام آخـر يمـر عـلى مجـلتنا
نرجـو أن ... واكـتشافات عـلمية وإنجـازات جـديدة نحـققها كـل يوم

  .عنهـا إلى قرائـنا) ولو بسيط(نكـون قادرين عـلى إيصـال تصـور 
ما نعـمل عـلى تقديمـه عـبر هـذه اـلة هـو خـلاصـة مـا يتـوصل إليه 

مـا نوضـحه مراراً و... العـلمـاء والباحـثون في كـافة أرجـاء الأرض
وتـكراراً هـو أن نـتائج الدراسـات العـلمـية والأفـكار التي يبحـثها ذوو 
المـعرفة والخــبرة في كـل مكان لا تكـترث بآراء البعـض ومعـتقدام 
ولا تـتـأثر ـا؛ إذ أن المهـم دومـاً هـو الوصـول إلى الحـقيقة، حـتى لو 

ـا يؤمنون به أو رفض لما يشـعرون به؛ وجـد قلة أن ـا اسـتخـفاف بم
فالمهـم هـو الحـقيقة، والأهـم هـو أن نعـرف أن اـرات والنجـوم 
والكواكـب لا تدور حـولنـا وأن البشـرية ليست مركـز الكـون وليست 

  .غـايته
موضوع الغـلاف في عـددنا هـذا هـو فكرة إعـادة كـائنات منقرضـة إلى 

كناً مثلاً أن نزور في يوم مـا حديقة للديناصورات هل سيكون مم... الحياة
  ).6صفحـة (؟ "الحديقة الجوراسية"كما شاهدنا في الفيلم الشهير 

موضـوع آخـر يبحـث في خـصائـص القـيادة؛ مـن هو الشـخص الذي 
يمكـنه أن يصـبح قـائـداً يحـظى بدعم شـعوب أو مجـتمعات بأسـرها؟ 

  ). 14صفحـة (ا دور في هـذا الشـأن؟ وما هـي الكـاريزما، وهل له
مـاذا لو وصـلتنا اليوم رسـالة مـن كـوكـب بعـيد؟ ما الذي سيعـنيه 
اكتشـاف وجـود حـضارات ذكـية في مناطق بعـيدة من مجـرتنا؟ من 

هـل نحـن "الذي سيتحـدث باسـم البشـرية؟ هـذا ما يبحـث فيه مقـالنا 
  ).19صفحـة "  (مسـتعدون للاتصـال؟

  

  .من المقالات والأخـبار الأخـرىالمزيـد إضـافة إلى 
  

  .نتمنى لكم قراءة ممتعة و مفيدة
             

  ريرـرئيس التح -  إياد أبو عـوض                                
                 eyad_abuawad@sci-prospects.com  

  كلمة العـدد
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  اـرة الأبعـد عـنا

  
 

 الشـعـوب الأكـثر تعـلماً 
 

 لتعاون الاقتصادي والتنميةنظمة اأكـد تـقرير لم OECD أن نسـبة أعـداد الأشـخاص الذين حـازوا على 
درجـة جـامعـية أو ما يعـادلها مـقارنة بعـدد السـكان ارتـفع بشـكل ملحـوظ في عـدد كـبير من الدول 

ـثيراً في النـامية خـلال العـام المـاضي؛ وهـذا يعـود بالدرجـة الأولى إلى أن تلك النسـب لم تتغـير ك
وقد وجـد التـقرير أن الدول التي زادت ... الدول المـتقدمة لأـا بالفعـل مـرتفعـة مـنذ عـدة سـنوات

  ...فيـها نسـبة التـعـليم العـالي هـي تلك التي خـصصت ميـزانيات كـبيرة بغـرض تطـوير التعـليم فيها
  

سـنكون بحـاجـة إلى مجـهـود هـرقـلي 
هـذا ... » عـدـجـرة الأبـمـد الـصـلر

الاكـتشاف سـمح للعـلماء برؤية 
المـاضي؛ إذ أن الضـوء الذي تـم رصـده 

 420صـدر عـنها بعـد مـن اـرة 
مليون سـنة مـن الانفجـار العـظيم 

Big Bang والذي يعـتقد العـلماء أنه 
 مـليار عـام وكـان 13.7حـدث قبل 

  .ي نعيش فيهنقطة انطـلاق الكـون الذ

 مـليار سـنة ضـوئـية؛ ما 13.3أعـلن عـلماء الناسا تمـكـنهم من اكـتشاف مجـرة تـبعـد عـنا مـسافة 
ها اسـم ـاـرة التي أطـلق عـلي... يجـعـلها أبعـد مـا تـم اكـتشافه عـن الأرض حـتى الآن

MACS0647-JDيين هـابل وسـبتـزر وذلك  تم اكـتشافهـا مـن قـبل كـل مـن التلسـكوبين الفـضائ
والتي يتم فـيها اسـتعمال ) يةـة الجـاذبـأو عـدس (Gravitational Lensingباسـتخـدام تـقـنية 

معـهد عـلـوم التلسكـوب مارك بوسـتمان الفلكـي في ... مجـرات بعـيدة كـعـدسـات لـتكـبير مجـرات أبعـد
رة تقـوم اـرة المكـب « : يوضـح هـذه التـقنية بالقولةالفضـائي ببالتيمور في ولاية ماريلاند الأمريكـي

   إذ أنـه مـن دون تقـنية التكـبير تلكبمـا لا يمكـن لأي تلسكـوب مصـنوع مـن قبل الإنسـان القـيام به؛
  

رواد الفضـاء في الرحـلات 
ة إلى المريخ سيكون المسـتقبلي

بإمكـاـم البقاء على قـيد 
الحـياة مع مسـتويات الإشـعاع 

  .عـلى سـطح الكـوكـب الأحـمر
هـذا مـا أعـلن عـنه دون هاسـلر 
المسـؤول عن دراسـة الإشـعاعات 

امـج الجـوال المريخي ضـمن برن
كوريوسـيتي، مشـيراً إلى أن 
مسـتويات الإشـعاع تتذبـذب 

ت في اليوم الواحـد وفـق الوقـ
ووفق الموسـم من السـنة، إلا 
أنـها لا تـزيد في المتـوسـط عـن 
المسـتويات الموجـودة بالفعـل 

... يةاء الدولطـة الفضــي محف
السـؤال لم يكـن أبداً عـما إذا « 

كـنا سـنذهـب إلى المريخ، 
فالمسـألة تدور حـول مـتى 

كـيف عندها سـنذهب إليه، 
  »حـماية للرواد؟ل سـنوفر أفض

يذكـر أن ... قال هـاسـلر
التعـرض للاشـعاعات الكونية 
لفترات طويلة وبمسـتويات 
معـينة قد يسـبب الإصـابة 

   .بمشـكلات صحية خطـيرة جداً

تويات التوظـيف، وبالتـالي خـفض وهـذا بدوره أدى إلى تحـسين مس
عـشر الأولى الدول التي حـصلت عـلى المـراتب ال... نسـب البطـالة

؛ )%37نسـبة الأشخاص ذوي التعـليم الجامعي (آيرلندا -10: هي
المملكة المـتحـدة -7؛ )%38(فـنـلندا -8؛ )%38(أسـتراليا -9
  ؛)%41(نيوزيـلانـدا - 5؛ %)40(كـوريا الجـنوبية -6؛ )38%(
إسـرائـيل - 2؛ )%45(اليابان -3؛ )%42(الولايات المـتحـدة -4
وكـما تلاحـظون من الأرقـام أعـلاه، ... )%51(كـندا -1؛ )46%(

ورغـم أوهـام إنشـاء مـراكـز بحـث ومعـلومات وجـامعـات عـالمية في 
بعض الدول العـربية الغـنية، واسـتيراد أفضـل العـقول والتقنيات، 

  .فإن اسـم أي من تلك الدول غير موجـود ضـمن القائمة
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  طـيب بطبيعته... نالإنسـا

  اية العـالم؟؟؟ـ
، البعـض بخـوف وقلق 2012 من البشـر كـانت بانتـظار الحـادي والعشـرين من ديسـمبر داد كـبيرةأعـ

تـاريخ المرتقـب، تحـولت الظـروف المحـيطة وباقـتراب ال... ن كـبيرشـديدين، والبعـض الآخـر باطـمئنا
 مـدينة ياح الذين قـدموا إلىلية لدى كـثيرين؛ بخـاصة السـبه إلى أجـواء كـرنفالـية بل واحـتفا

للتـواجـد هـناك  أشـهر أهـرامات شـعـب المـايا بالمكـسـيك حـيث يوجـد واحـد مـن تشيتشن إيتزا
  .تـقويم المـاياوفـق  عـامـاً، 5125اسـتمرت مـدة دورة زمـنية بمناسـبة انـتهـاء 

دث المنتظر أصـبح مـناسـبة للتجـار والبـائعـين الذين تجـولوا في المـواقع الأثـرية حـامـلين مـعـهم الحـ
  والمبيعـات وصـلت إلى أعلى!" ـاية العـالم، لقـد شـهدـا عـند وقوعـها"يافطـات كـتب عـليها قمـصان و

  

  
  

 
  
 

PROSPECTS 

خـمس هـل الإنسـان طـيب أم أناني وشـرير بطـبعه؟ : هبحـثنا عـن إجـابة شـافية عنسـؤال طـالما 
  شـخصا834ً وشـارك فـيها دراسـات مخـتلفة قامت ـا مجـموعات بحـثية مـن جـامعـتي ييل وهـارفارد

ت عـلى اتخـاذ قرارات مـالية بخـيارات إمـا ـدف لزيادة الفائـدة الشـخصية الخـاصة أو زيادة وركـز
النـتائج ... التعـاون ومسـاعـدة الآخـرينوجـدت أن غـريزتنا الأولى والأسـاسـية هـي الفائدة العـامة، 

 في كافة الدراسـات تشـير إلى أثـارت دهـشة الباحـثين أنفـسهـم؛ إذ كـانت القرارات البديهية السـريعة
في حـين أن القرارات البطـيئة والتيموعةنزعـة نحـو مسـاعـدة الآخـرين والتعـاون لزيادة رفاهـية ا ،  

كانت تحـتاج لتفـكير وحـسابات خـاصة جاءت أنانيـة   
مـا يتبقى ... وتبحـث عـن المـنفعـة الخـاصة الفردية

البحـث فيه الآن هـو السـبب الذي يدفع الإنسـان في 
... ـرينالاخـتيار الفطـري إلى التـعاون ومسـاعـدة الآخ

هـل يعـني ذلك أن الطـبيعة التي تطـورت داخـل الفـرد 
عـلى مـر آلاف السـنين جـعـلته يعي أن الجـماعة هـي التي 

في حـين البقاء والاسـتمرار في الحـياة؟ وفر له متطلبات سـت
أن تطور الدماغ والقدرات الفكـرية لديه جـعلت التفكـير 

الآخـرين؟ الأجـوبة البطيء يخـتار الذات ويفضلها على 
  .بالتأكيد ستكـون نتائج أبحاث مسـتقبلية

 تناول مـليوم عـام، 3.5قبل 
البشـر الأوائـل بشـكل رئيسـي 
الأعـشـاب والبردي كـغذاء 

لدراسـة التي قـام ا... أسـاسي
ـا باحـثون من جـامعـة 
أكسـفورد ركـزت عـلى إنسـان 

ر ـس بحوــكـيـثـيـوبـترالـسأو
 Australopithecus الغزالي

Bahrelghazali الذي عـاش 
فـريقـيا، وتشـير إلى أن في إ

أسـلافـنا كـانوا مـن أكـلة 
جـوليا لي ثـورب ... الأعـشـاب

بحـث التي شـاركـت في تنـفيذ ال
، لا تـوجـد قرود عـليا« : تقـول

بما في ذلك الشـمبانزي، تـتناول 
 ... »هـذا النوع مـن الطـعـام

هـذا الاكـتشاف يؤكـد أن 
أسـلافـنا مـروا بتغـيرات كـبيرة 
 في غـذائهـم في حـقـبة مـبكرة

جـداً، ومـن الواضـح أن بيـئـتهم 
أجـبرـم عـلى تـناول 

ول إلى الأعـشـاب، قـبل الوصـ
تناول الأعشـاب واللحـوم معاً، 

 .وهـو ما اسـتمر حـتى الآن
أمـا ... توياـا مـنذ سـنواتمسـ

المؤمـنين بالنهـاية فـقد اخـتفوا في 
مخـابئ تحـت الأرض أو توجـهـوا 
إلى مـناطق في دول مخـتلفة من 

الم حـيث كـان الاعـتقاد أنـها العـ
سـتكـون آمـنة عـند قدوم 

والآن، خـاب ظـنهم ... النهـاية
ملون بالتأكـيد لأن كـل مـا كـانوا يع

  .ه لأعوام لم يتحققمن أجـل
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  يختلف طعم لحم البقر عن لحـم الخرفاناذا لم

بب ذاتـه الذي يجـعل شـكل النوعـين مخـتلف الواحـد عـن للسـ
ومع أن ...  مخـتلفDNAحـمض نووي للبـقر والخـرفان ... خـرالآ

 لدى كـافة ـةالأنسـجة العـضـلية متشـاالبنية الأسـاسية لتـركـيبة 
يعـتمد الطـعـم أو المـذاق القـسم الأكـبر ممـا يتعـلق ب، فإن الثـدييات

مـصدر ك والتي تسـتعـمل الخـاصة بالنوع الحـيوانيعـلى الدهـون 
، وهـذه الدهـون تخـتلف من حـيوان لآخر بحـسب احـتياطي للطـاقة

لدى البكـتيريا المعـوية الغـذاء الذي يعـتمد عـليه، أضـف إلى ذلك أن 
النتيجـة أن الخـروف ...  لدى البقـر التيالخـرفان مخـتلفة عـن تلك

وهـذه هي التي تمـنح المـذاق المميز للحـم أحـماض دهـنية أكـثر، ينتج 
  .مثـلاً" الضاني"

وفي كل نظـام شـدة الألم ناك أنظـمة مخـتلفة لقياس هـ
درجـات مخـتلفة تعـتمد عـلى عـوامل عدة في ذلك هـناك 

ـقيقة يمكن قياس الألم عن طـريق مراقـبة في الح... شأنال
، الفسيولوجيةمؤشـرات حـالته الطـبية  وتصـرفات المـريض
اسـتبيانات تسـتطلع معـلومات من المريض أو عـن طـريق 

ـا أن الألم، وفـق تعـريفه، وبم... نفسـه حـول مـا يشعـر به
 تخـتلف مـن فرد لآخـر حـتى مـعذو طـبيعة شـخصية 

  العـلماء يعـتمدون، فإن الإصابة بالحـالة المرضية نفسـها
   

 Temporaryذه الحـالة تسـمى الخـدر المؤقـت هـ
Numbness أوعـية تحـدث بسبب الضـغـط عـلى و

 الأعـصابالتي تزود  Vasa Nervorumعصـاب الأ
 على تلك عـند الضـغط... والمواد المغـذيةبالأكـسجين 

الذي تجـويع فيما يتعلق بالأكـسجين  تحـدث حـالة ،الأوعية
حول المنطقة التي ارتفاع ضغط الدم ما يؤدي إلى ، يصـلها

  وهـذا يدفع السـوائل عـلىتعاني من نقص الأكسـجين 
  ...  

  ؟ل يمكن قياس الألمهـ

  

  ؟ الأطـرافنوم/يحدث تململلماذا 

وتحـويل ذلك  الطـيفكل  لعـيوننا رؤيـة كـل شـيء ضـمن كـان ممكـناًلو 
قوة مخـتلفين وفـق طـع تقـ، بكـثافة ولون إلى  وتلك الأشعةالضـوء

 أدمـغـتنا سـتكون هـائـلة التي سـتصلفإن حـجم الإشـارات المـصدر، 
؛ وهـو مـا سـيجـعل الدمـاغ عـاجـزاً عـن فصـلها وترتيـبها جـداً

أشـعة مايكروويف فيكـفي أن نعـرف أن كـل الأجـسام تصـدر ... وفـهـمها
لنا عة مايكروويف تصأش، وأن ةيط البيئة المحرارةحة ون في درجندما تكع

موجـات راديو مـرئي وضـوء بين   من السـماء
حـمراء  وتحـت أشـعة غـاماو

تأتي من بنفسـجـية وفوق 
ـديد من تلك والع... الشـمس

الأمـواج والإشـعاعات ستخـتلط 
لت ا تدخهذـ ل..مع بعـضهـا البعض

لال بيعي خقوى الانتخاب الط
ور لتمنحنا القدرة ملية التطع

  .البصرية التي نمتلكها الآن
  
  

الأوعـية الدموية روج من الخـ
مزيداً من الضـغط عـلى مسـببة 

 هـا، ما يجـعلالأعـصاب نفسـها
ـن إرسـال الإشـارات تتوقف ع
الخـاصة بالجـلد إلى الحـسية 
وهـو السـبب ذاته  ...الدمـاغ

الذي يؤدي إلى عـدم وصول 
ة من الدمـاغ الأوامـر الحـركي

  .إلى الطرف المتأثر  
  

 الاسـتبيانات كـالطـريقة لىعـ
  اتـل عـلى معـلوموـلى للحـصـالمـث

   هحـول مـا يعـاني مـنة ـقـدقـي
  مة وامل المهمن الع... ضريالمـ

  ا أن ـهـتـيتوجـب معـرفالتي 
  يعتمد علىاس بالألم الإحس
  ديةـسص الجـخلشقوة ا

  ية الثقافرته نظ علىو
  .إلى الألم

   

  ؟ رغـم أن غـذاء النوعين هـو العشـب

   التقـاط كـافة أطـوالـنااذا سـنرى لو كـان بإمكـانمـ
  ؟ موجـات الراديوأشـعة غـاما وات بين الموجـ
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حـتى أن البعـض عـلم الوراثـة والجـينات يقـطع أشـواطـاً عـمـلاقـة باسـتمرار، 
لكـن بعـد ... يعـتقد بعـدم وجـود أي حـدود لمـا يمكـن أن يحـقـقه في المـسـتقبل

نات انقـرضـت منذ ـي اسـتنسـاخ كـائـنجـح فناسـتنسـاخ كـائـنات حـية، هـل سـ
  مـلايـين السـنـين؟ الديناصـورات مثـلاً؟؟؟

  هل يمكننا
  ادةـــــــــإع

  الديناصور
 إلى الحـياة؟
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لكـن مجـموعات ... والمشـكلات، وهو ما يبدو في زمـننا الحـالي صـعـباً جـداً
بحـثية في مخـتبرات ومـراكـز عـلمية عـدة حـول العـالم تعـمل عـلى إيجاد 

سـتنساخ ومن غـير الضـروري ذكـر أن عـملية الا... حـلول لتلك المشـكلات
نفسـها كـانت تعـد مسـتحيلة قـبل عـشر سـنوات فـقط من إنجـازهـا وتحـولها 

  .1996إلى حـقيقة؛ وذلك عـندما تم بنجاح اسـتنسـاخ النعـجة دوللي عـام 
أولى المشـكلات التي تتطلب حـلاً ائياً هـي كـيفية الحـصول على عـينة من 

... يمكـننا من اسـتنسـاخـهحـمض نووي خـاص بديناصـور؛ وهـو مـا سـ
  فالمسـتحاثات التي لدينا لا تتكون من مـواد عـضوية تعـود لعـظام تلك
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وفق نظـرية التطـور لصـاحـبها تشـارلز داروين، 
مـر أ) حيواني أو نباتي(انقـراض نوع حـي 

ـائي لا رجـعة فـيه، وعـندما يفـقد كائـن مـا 
بعـدم التكـيف مـع (معـركـته في الحـياة 

ويصـبح جـزءاً مـن ) الظـروف البيئـية المحـيطة
المـاضي، فـإنه مـن المسـتحـيل بعـد ذلك عـودتـه 

لكـن ... إلى مسـرح العـالم على ظـهر الأرض
إن كـانت هـل هـذه الافـتراضـات حـقـيقـية؟ و

كـذلك، هـل يـمكـننا تغـيير مـسار الطـبيعة 
اعـتماداً عـلى العـلوم والمعـارف التي توصـلنا 

  إليها خـلال العـقود والقـرون المـاضية؟
ما يجب معـرفته هـو أن العـملية ليسـت سـهـلة 
  وتتطـلب تجـاوز عـدد كـبير من العـوائق

  
  
  
  
  
  
  
  

ه هـو مظـهر الكائـنات، إذ أن ما نعـثر عـلي
العـظام الخـارجي الذي تم الحـفاظ عـليه 
بفعـل خـليط من المعادن والسيليكات التي حـلت 

لكن ... محـل تلك العـظام عـلى مـر السـنين
كانت هـناك بعـض الحـالات التي تم فيهـا 
العـثور عـلى أنسـجة عظـمية، كـما حـدث فيما 

 65يرتبط بتيرانوساوروس ركس يعـود إلى 
ليون سـنة مضـت موجـود لدى جـامعة مونتانا م

فقد تم التأكد مـن أن بعض تلك ... الأمريكية
الأنسجة يحـتوي عـلى دم محـفوظ في 
التجـويف الداخـلي للعظم؛ وهـذا قـد يعـني 
وجـود خـلايا سـليمة؛ وبالتـالي حـمض نووي 

إلا أن اسـتخراجه يمـثل تحـدياً كـبيراً ... سـليم
   النووي بطـبيعته غـير مسـتقر،لأن الحـمض

  

الأرض كـانت عـالمـاً تسـيطـر عـليه الديناصـورات لمـدة 
 230طـويلة جـداً؛ إذ دامت حـياة تلك الكـائـنات مـن قـبل 

ضى لـتتنوع وتخـتـلف أشـكالهـا وأحـجـامهـا في مليون عـام مـ
مـناطق عـدة من كـوكـبنا، قـبل انقراضـها بشـكل مـفاجـئ 

التصـور الذي يجـمع عـليه العـدد ...  مـليون عـام65قـبل 
الأكـبر من العـلماء يشـير إلى أن اصـطدام كـويكـب بأرضـنا 

ـين تؤكد كـان ما تسـبب بإـاء عـصر الديناصـورات، في ح
فرضـيات أخـرى ظهـرت مؤخـراً إلى أن ثورات بركانية 

واخـتفاؤهـا ... عـنيفة كـانت مـا أـى حـياة تلك الحـيوانات
  .كان مـا مهـد لتغـير كـبير في خـريطة الأحـياء عـلى الأرض
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   الدجـاجـة؟الديناصـور أم: مـن جـاء أولاً
تطـور كـائن حـي وتحـوله إلى كـائن آخـر هـو عـملية سـاحـرة ليس لهـا مـسـار محـدد ببداية 
وـاية؛ إذ أنه بدلاً مـن ظـهور كـائن حـي متكـامل ومـتوافق بالكامل مع الظـروف المحـيطة ومتكـيف 

ور مواصـفاـا شـيئاً فشـيئاً، مع بيئته؛ بدلاً مـن ذلك تعـمل الطـبيعـة عـلى خـلق كـائنات تتطـ
وتنتهي عـيوا مع مرور الزمـن واخـتلاف التجـارب؛ حـتى تصل إلى مـسـتوى يسـمح للنوع الحـي 

أي أن أي نوع حـي ما هـو إلا صـورة أصـلية مع طـبقات مخـتلفة من ... بالاسـتمرار والتكاثـر
لكـن تبقى دائـماً آثـار لمـا كان عـليه .. .خرىالتي ظـهرت عـليه من حـقبة لأ) أو الطفرات(التغـيرات 
لذلك يعـمل عـالم المسـتحاثات الأمـريكي جـاك هـورنر عـلى عكـس عمـلية التطـور ... في المـاضي

" غـطت"وعـلى دراسـة الجـينات، وذلك مـن أجـل إزالة الطـبقات التي ) أو السـير ـا إلى الوراء(
صـل ـا إلى صـورـا الأصـلية قـبل ملايين السـنين؛ ما مكـنه مـن الكـائـنات التي نعـرفهـا لي

وللقيام ذا العـمل، يركـز هـورنر عـلى ... متابعـة الديناصـور خـلال تحـوله إلى دجـاجـة
كـائن  ل جديدفـردد ـولوهـو ما يحـدث عـندما ي) أو التأسـل الرجـعي (Atavismمواصـفات تسـمى 

  . على مـر العصـور انحدر منها كان ذلك الكائن قدلاف ـس لأعـودقديمة تفات ص حـاملاً معين حي
 

وبخـاصة في المـاء وبوجـود الأكسـجين، ويعـتقد العـلماء أنه من 
غـير الممكـن أن يبقى محـفوظـاً بصـورة كـاملة أكـثر مـن مـدة 

 إلى مـليون عـام إذا كـانت هـناك مـئة ألف عـام؛ قـد تصـل
لكـن حـتى وإن تـمكـنا مـن الحـصول ... ظـروف حـفظ مـثالية

عـلى عـينة حـمض نووي لديناصـور، فإـا عـلى كـل حـال 
 وـا تـلف كـبير ما لن يسـمح DNAسـتكون عـينة جـزئية للـ 

ـيا إلا أن التـقدم في مجـال بيولوج... بإنـتاج كـائن حـي مـنها
 يتحـرك Molecular Paleobiologyالمسـتحاثات الجـزيئية 

بتسـارع كـبير، وقد يمكـننا مـن زيادة المـدة التي يمكن بعـدهـا 
... اسـتخـدام الحـمض النووي الخـاص بكـائنات منقرضـة

لكـن مـن الممكن كـذلك أن نحصـل عـلى عـينة جـيدة قد يكون 
 الاحـتمال لم يلغـه أي مـن تم حـفظها بصـورة ممـتازة؛ فهـذا

وفي حـالة ... العـلماء الذين يواصـلون بحـثهم الحـثيث عـنها
نجـاحـهم، كـيف سـنقوم بترجـمة ما توفره العـينة مـن 
معـلومات إلى ديناصـور صـغـير؟ بداية لجـعل ذلك ممكـناً، 

  الورثـة الأقرب في زمننا... فإننا بحـاجـة إلى بيضة ديناصـور
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الحـالي للديناصـورات، والكـائـنات التي تشـترك معـها في 
 أن إلا... القـسـم الأكـبر مـن إرثـها الجـيني، هـي الطـيور

صـلة القـرابة التي تجـمعـهما بعـيدة جـداً بحـكم الفارق 
الزمـني؛ مـا يعـني أنه سـيكون صـعـباً النجـاح في الحـصول 

" فـرخ"عـلى بيضـة متوائـمة بالكـامل مـع الحـمض النـووي لـ 
الديناصـور الذي سيكون بداخـلها، هـذا إن لم نـرد التطـرق 

 أي نوع من الطـيور الحـالية إلى الفارق بين حـجـم بيضـة
لكـن فـلتكـن ... وحـجم تلك الخـاصة ببعـض الديناصـورات

عـقـولـنا مـنفتحـة، ولنقـل إننا تمكـنا مـن العـثور عـلى بيضـة 
رغم ذلك، ... مناسـبة تسـمح لـنا ببدء عـملية الاسـتنسـاخ

لقـد تجـاهـلنا نقـطة في غـاية الأهـمية؛ وهـي أن عـملية 
سـتنسـاخ نفسـها، كما نعـرفها، ليسـت كـاملة أو مـثالية؛ إذ الا

أن حـياة الحـيوانات التي قـمنا باسـتنسـاخـها حـتى الآن 
كـانت حـياة قـصيرة، فالنعـجـة دوللي عـاشت أقـل مـن سـبع 

 10مقارنة بمتوسـط حـياة نوعـها الذي يتراوح بين (سـنوات 
  ...، كـذلك عـانت دوللي مـن مشـكلات صـحية عـدة) عـاما12ًو
    

إن كـان اسـتنساخ الديناصـورات أمـر معـقد وصـعب، 
فالمسـألة مخـتلفة مع حـيوان المامـوث؛ إذ أنه من المتوقع أن 
يتمكـن العـلماء من إعـادة هـذا الكـائن العـملاق إلى 

... الحـياة في غـضون السـنوات الأربع أو الخـمس القادمـة
ـروع خـلق هـذه هـي المعـلومات التي يؤكـدهـا رئيس مش

   اليابانيMammoth Creation Projectالمـاموث 
أكـيرا إيريتاني؛ حـيث يعـمل فـريقـه عـلى اسـتعـمال . د

 20مامـوث عـاش قـبل ) أو وبر(حـمض نووي مـن شـعـر 
ألف عـام تم العـثور عـلى جـسـده محـفوظـاً بشـكل جـيد 

نثى فـيل مجـمداً، ثم نـقل الخـلايا الناتجـة إلى بويضـة أ
  .هـندي يكـمل داخـلها نمـوه من جـنين إلى ماموث كامل
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لهـذا يؤكـد البعـض أن داروين كـان محـقاً فيما يتعـلق باسـتحالة عـودة 
النوع المنقرض إلى الحـياة، وأن إعـادته بطـرق غـير طـبيعية لن تسـمح 

لكن قـسماً آخـر من الباحـثين يرجـع سـلبيات ... له بالاسـتمرار
ـا للمعـارف والأبحـاث الخـاصة التجـارب السـابقة إلى عـدم اسـتكمالن

في حـين يؤكد البعـض الآخـر أنه ... ـذا اـال الجـديد تمـامـاً عـلينا
مـن الضـروري كـذلك ألا نتجـاهـل الإيجـابيات التي جـلبتها تلك 
التجـارب؛ إذ أن دوللي وخـلال حـياا القصـيرة قـامـت بالتزاوج 

ن اسـتنسـاخ ذكر وأنثى يعني أنه من وأنجـبت سـتة خـرفان؛ ما يعـني أ
أعـداداً أخـرى مـن الكـائنات ) بصـورة طبيعية بعد ذلك(الممكـن أن ينتج 

التي نريد إعـادا إلى الحـياة؛ حـتى وإن كـانت حـياة الجـيل 
  .المسـتنسـخ الأول حـياة صـعبة وربـما غـير مـديدة

شـتون في روايته ومـاذا عـن النظـرية التي أوردهـا مايكل كـريت
؟ أولاً، يؤكـد العـلماء أنه من الصعـب اسـتخراج "الحـديقة الجـوارسية"

ان ـهرمـكفوظة داخل حـمض نووي مـن دم امتصـته حشـرات مح
إضافة إلى ذلك، فالمعـلومات المتوفرة لدينا تشـير إلى أن معـظم ... مـقدي

حـقب زمنية الحـشرات التي تم حـفظـها بتلك الطـريقة جـاءت مـن 
  .إضافة إلى نقاط ضعف أخرى في النظرية... تـلت عصر الديناصورات

إذاً، مـا الذي يتبقى لنا؟ في انـتظـار أن يصـل العـلمـاء إلى تقـنيات 
وأسـاليب تمكـننا مـن اسـتنسـاخ الديناصـور، ربمـا عـلينا أن ننتظـر أن 

ـصر تلك الكـائنات، يتمكـن عـلماء آخـرون من صـنع آلة زمـن تعـيدنا لع
  .وكـلا الاحـتمالين أصـعب من الآخـر... كـي نراهـا قبل انقراضـها
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رغـم أن التصـور العـام هـو أن الديناصـورات انتهت 
بالكامل قبل ملايين السـنين، إلا أـا لا تـزال حـية في 

 الذي نجـده حـتى الآن في DNAحمضها النووي أو الـ 
ـيور الحـالية والتي يصـل عددها إلى نحـو أنواع الط

  . نـوع9000
 

 متحف علم المتحجرات في باتاغونيا :هذا هو كل ما تبقى من الديناصورات
اسمه يعني ( Titanosaurus Australis الهيكل العظمي يعود لحيوان ...الأرجنتينب

  . طـنا15ً يصل إلى وكان وزنه مليون عام 80-65عاش قبل ما بين .. )السـحلية العملاقة
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) الكوتشينة(الورق بلعـب الالطـعام، التدخـين، الجنس، 
لرئيسـية في حـياة ، كـلها تعـد من المتع اأو غـيرها
بعـضها يتسـبب بأضـرار صحـية وبعـضهـا ... الإنسـان

يؤدي إلى كوارث مـالية، في حـين توجـد أنواع لا ضـرر 
لماذا إذن ... منها أو حـتى تجـلب لنا النفع والفائـدة

نواصل ممـارسـة الضـار منهـا رغـم معـرفتـنا المسـبقة 
س الفكـرية والدينية بالنـتائج؟ ولمـاذا لا تنجـح المدار
العـلم يشـرح لمـاذا ... في دفعـنا دائمـاً إلى المفـيد منها

  .لا يمكـننا الحـياة من دون هـذه المـتع والمـلذات

  مـلذات الحيـاة
 

  January – February 2013            www.sci-prospects.com 
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ن طريق اللعب القـمار ع... تناول كـعـكـة مغـطـاة بالكريمة
... ممارسة الجـنس... بالكوتشينة أو اليانصيب أو اللوتري

أو الممنوعة تقـود " المحـرمة"كل هـذه الأنشـطة ... التدخـين
  .خـياراتـنا، وتحـفزنا

عـلى المسـتوى البيولوجـي، اللذة أو المتعـة هـي آلية رئيسـية 
ذية فالطـعام يدفعـنا إلى تغـ: فيما يتعلق ببـقاء النوع

النشـوة الجـنسـية تدفعـنا إلى ممارسة نشاط ... أجـسامـنا
فلنسـأل أنفسـنا، ... الحـميمية، ما يحـفظ النوع بشـكل عـام

كـم سيكون الأمر مزعجـاً لو أن اللـذة والمتعـة الخـالصة لم 
تلحـق عـملية البحـث عن توأم الروح أو شـريك العـمر الذي 

ـوال الفـترة المتـبـقـية من من الـمـفترض أن يعيش معنا ط
حـياتنا؟ ومـاذا عن الجـهد الجـسدي الذي تتطـلبه العـملية 
الجـنسية، إضـافة إلى المصـروفات التي ستسـبقها وتصـاحبها 
وتتبعـها؟ حـتى لو كـنا نعـرف أن حـفظ االنوع يتطـلب كل تلك 

ن الأمور، فإنـنا على الأغـلب لن نجـهد أنفسـنا على الإطـلاق م
فالإنسـان من دون محـفزات فورية وفاعلة، كسـول ... أجـلهـا
وفق عـلماء اـالات الطبية والبـيولوجـية، فإن ... بطـبعه

إذ أنـه، ... المتعة نظـام عـبقري أنتجـته عـملية التطـور
بالإضـافة إلى كـل ما سـبق، يخـفض مسـتويات التـوتـر 

ة الموثقة حـول هـذا الأمر أحـد الأمثـل... والإجـهاد النفسـيين
هـو المرتـبط بقرود الـبونوبو في وسـط إفـريقـيا؛ وهـي قرود 
شـكلها وهـيكـليتها التشـريحـية مـقاربة بدرجـة كـبيرة 

بالنـسبة للـبونوبو، العـلاقات الجـنسـية تعـد ... للإنـسان
  .طـريقة لحـل المشـكلات سلمـياً بين أعضـاء اـموعة

لكـثير من الملذات تعـد من المحـظورات، وذلك رغم ذلك، ا
  فمع أن ممـارسـة... لأسـباب ثقافية أو مجـتمعية أو ديـنية

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

مـر مـرغـوب لدى الذكـور والإنـاث، نجـد أن الحـرية الجـنس أ
ومـع أن الطـعام الذي يطـلق ... المطـلقة فـيه مرفوضـة تمـاماً

) أي أنه بدون أي فائدة غـذائـية (Junk Foodعليه اسـم 
مـذاقه طـيب، إلا أنـنا نشـعر بالذنـب عـندما نـتناول الكـثير 

ورة هـي من النـوع الفطـري المذكـ) أو المـتع(المـلذات ... منه
الخـاص بالرغـبة في البقـاء عـلى قـيد الحـياة كـفرد 

إذ أن أصـل ... والحـفاظ عـلى النـوع كـإنسـان وجـنس بشـري
هـذه الأمـور بيولوجـي، بحـاجـة إلى إشـباع فـوري، يشـعـر 
الإنسـان بنتيجـته المـباشـرة؛ الحـمل وانـتظار ولادة الابن أو 

 في المثال الأول، والشـبع ما يعـطي طـاقة تكـفي لـتأدية الابنة
وهـذه مـتع ... الجـهود المطـلوبة طوال اليوم في المثال الثاني

نتشـارك فـيها مع معـظـم أنـواع المملكـة الحـيوانية بدرجـة أو 
  بأخـرى، لكـن هـناك أنواع أخـرى مـن المـلذات نشـعـر ـا عـلى

  

 الرياضـة
  ة تكـونـي البدايـف

  ا بعـد ذلكـهـنـلك متعـبة،
  تمنحـنا شـعوراً بالمتعة ينشـأ

  عن هـرمون الإندورفين، الذي هو
واحد من عائلة الهرمونات التي 

 تخفيف الآلام وتنتج  عـلىتساعد
  .شعوراً بالراحة

 

كل إنسـان يطـمح إلى تحقيق 
.. أهـداف محددة في حياته

والنتيجة المطلوبة هي دائماً 
التمكن من الوصول إلى درجة 

لذي يمكنه من من الاستقرار ا
مار ـتمتاع بثـوالاس ترخاءـالاس

  .هدهـبه وجـتع   
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مسـتوى أكـثر تطـوراً؛ تـأتـي نـتائجـه عـلى المـدى الطـويل، 
كـممارسـة الرياضـة، أو الدراسـة، أو تعـلم مـهارة جـديدة، 

 نرى نـتائجـها في كـل هـذه الأمـور تشـعـرنا بمـتعة كـبيرة حـين
ـاية المطـاف، كـتخـفيف الوزن أو الحـصول عـلى شـهـادة مـا 

ليس هـذا ... أو معـرفة أنـه بإمكـانـنا عـزف البـيانو مـثلاً
فحـسب، بل أن هـذا النوع يتطـلب تضـحيات وتعـباً وألـمـاً 
وصـبراً طـويلاً لإنجـازه، وهـو تحـديداً مـا يمـيزه عـن النوع 

ول، إذ أن تطـور الذكـاء البشـري والخـبرات الطـويلة التي الأ
اكـتسـبها الإنسـان عـلى مـر العـصور هـو الذي مـنحـنا القـدرة 
عـلى التـنبؤ بنـتائج أعـمالـنا، والعـمل عـلى التخـطيط 

  .للمسـتقبل بما يضـمن وصـولـنا للذات البعـيدة زمـنياً
ـوبكـتر ببالتيمور في الولايات ديـفـيد لنـدين من جـامعـة جـون ه

في ثـقافات العـالم أجـمع، نجـد أن هـناك  «: المـتحـدة يقـول
قـواعـد محـددة فيـما يتعـلق بالمـلذات؛ يجـب البحـث عـنها 
باعـتدال ومـن دون مغـالاة أو مبالغـة، ويجـب أن يسـتحـقها من 

ـلم أن مع الع... يحـصل عـليها بجـدارة، وأن تكـون طـبيعـية
السـبب؟ أن ... »مـن يرفضـها عـند توفـرها ينـمو روحـانيـاً 

مـلاحـقة المـتع البيولوجـية الفطـرية يعـني أن يـكـون 
  وبالإضـافة إلى ذلك هناك... وجـودنا ذاتـه محـدوداً ومقـيداً

  

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

الإصرار من قبل المؤسسات الديـنية عـلى السيطرة وبشكل كامل 
من نظـاماً على الحياة الخاصة للأفراد واتمعات، بصورة تض

لهـذا نجـد أن المـتع محـظورة أو مقننة ... بقواعـد محـددة
بشـكل يكـفل بقـاء النخـبة الديـنية في أعـلى سـلم السـلطات 
وتبقي الفـرد في حـاجـة دائـمة لاسـتشـارة ممـثلي تلك 

  .النخـبة فيما يتعـلق بالطـعام والعـلاقات الجـنسـية وغـيرها
ا الحـياة بالاعـتماد فقط عـلى مـا يسـعى كذلك، من الممكـن لـن

وراءه دائـماً طـفل صـغـير، كـالسـكاكـر مثـلاً، إلا أن ذلك 
سـيحد مـن قدرتنا عـلى العـيش في بيئـات لا توفـر تلك 

هـذا بالطـبع من دون ذكـر المشـكلات الصـحية ... الأغـذية
ـنية التي سـتنتج عـن تناول الحـلويات كـثيراً ولفـترات زم

من جـانب آخـر، وجـدت دراسة، قام ـا تشـين بو ... طـويلة
جـونغ وسـانفورد ديفو من كلية روتمان للإدارة بجامعة تورنتو 
الكندية، أن الوجـبات السـريعة تحـولنا إلى ما يشـبه الأطـفال 
الرضـع الذين ينتظرون من يطعـمهم بوجـبة محـضرة جاهزة 

، ليس هـذا فحـسب بل هـي للاسـتهلاك من دون أي جـهد
  .تجـعلنا بدون صـبر وغـير قادرين عـلى تأجـيل احـتياجـاتنا

 لمـاذا نحـب أن نحـك جـلدنا؟  
قضم ... هـناك مـتع صـغـيرة، تافهـة، إلا أننا جـميعاً نلجـاً إليها من وقت لآخر

يرى العـلماء أن ... ، حـك الشـعر ونكـشه، حـك مناطق مخـتلفة من الجـسمالأظـافر
نا مشـاعر طـفولية، تمـاماً كـالشـعور الناتـج عـن هـذه الحـركات التلقائـية تنتج لدي

فمن جـانب تجـعلـنا هـذه الحـركات نشـعر ... وضـع الإصـبع في الفـم لدى الأطـفال
بوحـدة أقـل عـند المـرور بفـترات مـن التـوتـر أو المـلل؛ إذ أنه يشـبه إلى حـد ما 

ـرود الـمـاكاك؛ التي وجـدت لدى إناث ق) للتنظيف من القمل(عـملية تفـلية الرأس 
دراسة نفذا جـامعـة رويهامبتون في لندن أـا تخـفض في الدماغ مسـتوى هرمون 

  .الكورتيزول المـرتبط بالشـعور بالإجـهاد والتـوتر
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والعـبادات، إذ أن الكـثيرين يمـرون بتجـارب روحـانية عـميقة 
عـند الصـلاة أو الدعـاء، وهـذه التجـارب ينتجـها الدمـاغ 
ويحـولها إلى مـتع مـن نوع خـاص، لذا يعـمد أولئـك إلى 

كـثار مـن الصـلوات والعـمل بجـهد أكبر دائماً كي يستمر ذلك الإ
الشـعور لفترة أطـول، وكي يصـلوا اللذة المنشـودة دون 

مـا يتبقى عـلينا معـرفته هـو أن المـتع تتطـور ... توقـف
بتطـور الإنسـان؛ إذ أن متعـة مشـاهـدة التـلفزيون جـديدة 

ـلال العـقود القليلة نسـبياً، في حـين ظـهرت مـتع أخـرى خ
المـاضية، كـمتعـة الألعـاب الإلكـترونية أو التواصـل المـسـتمر 

وهـذا يعـني أن المـتع المـعـاصـرة ... عـلى شـبكة الإنـترنت
تـبتعـد شـيئاً فشـيئاً عـن الاحتياجات البيولوجـية الأسـاسـية 

  . المـرتبطة بالبقاء على قـيد الحـياة وحـفظ النوع
  

اغ تعـمل أيضـاً ـي الدمـف) أو الشـعـور باللـذة(عـة ـالمناطق الخـاصـة بالمت
ت دراسـة ـوقـد اكـتشـف... بدافـع ممـا يطـلق عـليه البعـض اسـم العـقـل

ية الآثار النفسـية ـورد الأمريكـتانفـعة سـامـاب تابعـين لجـصـ أعماءـلعـل
لاً؛ آثـار أكـثر فاعـلية لدى النسـاء منهـا لدى ـة قـوية مثـلضـحـك
حـتى الدعـاء والصـلوات الديـنية لهـا نتـائج يمـكـن مقـارنـتها ... الرجـال

ي ـيسـناطـلرنين المغح باـ، باسـتخدام المس2006ي العـام ـف... ذاتـبأكـبر الل
ارد من جامعة مونتريال ـو بيورغـأثـبت الباحـثان فينسـنت باكـيت وماري

 راهـبة خـلال 15م تسـجـيله في أدمـغة ـندية كـثافة النشـاط الذي تـالك
عـور تـم ـوهـو ش... ـلاةـكـر والتركـيز التي تصـاحـب الصـفـة التـمرحـل

ان عدة؛ فـمـثلاً توصـف هـذه المرحـلة ي أديـه فـتـناقـل الأحـاديث حـول
ع ـأو الاتحـاد م(وع التـام، أو بالفـناء ـهـود والمسـلمين بالخـشـيـدى الـل

ائح خـاصـة ـدم نصـن يقـناك مـهلذلك، تجـد ... يةـوفـدى الصـل) االله
  .فية الـتـلذذ بالصـلاةـبكـي

أياً كـانت اللذة التي نشـعر ا، مصـدرهـا هـو دائـماً الدمـاغ؛ 
، Hippocampus، الحـصين Amygdalaاللوزة العـصبية 

 Nucleusئةـكـتـمـال، والنـواة Hypothalamusالوطاء 

Accumbens، التي تعـد الأجـزاء الرئيسـية في مـركـز 
  المتعـة في الدمـاغ والمـرتبطـة بشـبكة الدوبامين، كـلها تتفاعـل
لتنتج الشـعور الذي نـمر به والذي نفـسره بالمـتعة أو بالسـعادة 

 وبدراسـة الآلية ...اللحـظـية البالغـة عـند تحـقيق أمـر مـا
والحـيثيات الخـاصة ـذا الأمـر كـكل، بدأ العـلمـاء في تكـوين 
تصـور طـبي وبيولوجـي أكـثر وضـوحـاً؛ ووصـلوا إلى نـتيجـة 
مفـادهـا أن كـل المـتع قـد تقـودنا إلى الإدمـان، وذلك يشـمل 

لكـن هـذا ... الإدمـان عـلى الكـحـول أو المخـدرات أو الجـنس
  لأمـر يتعـلق كـذلك بأمـور مـرتبطة بالممارسات الدينيةا
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عـرف الإنسـان في تـاريخـه قـادة في دول مخـتلفة وفي مجـالات عـدة؛ قادة 
بعضهم كـان ... ـيون ودينيـون، قادة في مجـالات الأعـمال والفنـون والثقافةسـياس

  .محـبوباً، والبعـض الآخـر تحـيط به الكـراهـية حـتى بعـد مـوته
  

مـن يرغـب في الوصـول إلى مـراكـز قـيادية يجـب أن تتـوفر فيـه صـفات محـددة 
وبالإضـافة إلى ذلك، ... ثاً بارعـاًتتعـلق بالكـفاءة والمؤهـلات، ويجـب أن يكون متحد

 والحضور الطاغي باهرةالجاذبية الوهـي نوع من (هـناك مـزايا ترتبـط بالكـاريزما 
  ).وخلق رابط عاطفي أو ثقافي معهم الآخرين الذي يمكن من يمتلكهما من التأثير  في

  ما مـواصـفات
 ؟القـائـد 

، )كاليفورنيا(لية كلاريمونت ماكـينا وفقـاً لرونالد ريجـيو أسـتاذ مادة القيادة وعلم النفس التنـظيمي بكـ
، وقد ارتبطت خلال مراحـل تطورنا بالتسلسل الهـرمي DNAنزعة القيادة مكتوبة في الحمض النووي 

البروفيسـور ريتشـارد آرفي من جامعـة سنغـافورة الوطـنية، وبعـد قيامه بدراسـة توائم وأخـوة ... للقطيع
لأما (ت القيادة لدى أحد الأخوين التوأمين، فهي تظـهر لدى الآخـر فرادى، وجـد أنـه عندما تظـهر سـما

  .، في حـين أا قد لا تكـون من الصـفات المشـتركة بين الإخـوة الفرادى)متطابقان جينياً
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في أكـتوبر من العـام الماضي، خـسر العـالم سـتيف جـوبز؛ 
 معـمر القـذافـي؛ ديكتاتور مؤسس شـركة أبل، وانتهت حـياة

ما الذي كان ... ليبيا والمتفرد بمصيرهـا على مـدى أربعة عـقود
يجـمع بينهما؟ أـما كـانا قـائدين؛ وأـما تركـا أثـراً واضـحاً 

ومـاذا عـن قائد العـالم الحـر؛ باراك ... في مـسار التـاريخ
نظـراته أوباما؟ قدراته الخـطابية، ابتسـامته العـريضة، 

يمكننا ... الثاقـبة، وأناقـته؛ كـلها مـزايا أسهمت في نجـاحـه
  .كاريزما: تلخيص سر ذلك النجاح بكلمة واحـدة

) بالإضافة إلى تلك الفعـلية(القـائد يمـارس سـلطة رمـزية 
تؤثـر في الأسـلوب الذي يتبعه الآخـرون لإدراك الواقع الذي 

لناجـح لا يجـبر أتباعه على فالقـائد ا... يتصـرفون تبعـاً له
فعـل شـيء ما، ولا يرهـبهم بعـقاب إن هم لم يفعلوا ما يريد؛ 
إذ أنه يجـعلهم يسـيرون خـلفه طـوعـاً للثقة العمـياء التي 
يشـعـرون ـا تجـاهـه؛ وبذلك يكـونون مؤمـنين بأن مـا 

هذه ... سـيفعـلونه جـاء نتيجـة قرار اتخـذوه بأنـفسـهم
ات تنطبق على شـخص مـثل سـتيف جـوبز؛ لكـنها من المواصـف

دون شـك لا تنطـبق على معـمر القـذافي؛ فالأخـير اعـتمد على 
القـوة الوحـشية والغـاشـمة في الحـصول على السـلطة، ثم في 

وهـو مـا يمكـننا ... الحـفاظ عـليها والاحـتفاظ ـا لعـقود
الحـكم والذي لا يـزال وصـفه بالنظـام أو الأسلوب القـديم في 
  أمـا عـالم القـيادة... سـائداً في عـدد مـن دول العـالم

  
   

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

السـياسية في الدول الحـديثة المـتقدمة، فإن الديمقراطية؛ أي 
لمشـكلة للأغـلبية اخـتيار الرؤساء والقادة والأحـزاب ا

... البرلمـانية عن طـريق العـملية الانتخـابية، هي الأساس
عـادةً ما يكـون ) إن وجـد(وهـنا يدخل جـانب الكـاريزما الذي 

له تأثير فاعل في توجيه الناخبين إلى اختيار من يحمله؛ إذ أن 
  .العامل العاطفي يصبح له أثر كبير  في الاتجاه الذي يتبعونه

  

يزما لا تقـتصر على القـيادات السـياسية؛ إذ أن لهـا الكار
بالنسـبة لهـاردولد دود، عـالم ... وجـوداً جـلياً في عـالم الدين

لا بد وأنه كان هناك شـيء لا يقـاوم في  «اللاهـوت البريطاني، 
شخصـية الـمسـيح؛ احتمال الالتقاء به كان بالتأكيد ليكون 

ات تاكيم، أسـتاذ الإسـلاميات في جامعة أما لياك... » أمراً رائعـاً
كاريزما ال: ورثة النبي"ماكماسـتر الكندية، فهـو في كـتابه 

الأمة المسـلمة  «يقول إن " دينية في الإسلام الشيعيالسلطة الو
التي أنشـأهـا محـمد في المدينة أُسـست بما يتوافق مع الكـاريزما 

  .»الشـخصـية الخـاصة به 
  

نييري، أسـتاذ عـلم النفس في جـامعة أوريجـون، وفق فرانك بير
تكـفينا  «القـائـد الكـاريزمـاتـي يصـل عـلى الفـور إلى القـلـب؛ 

، » ثوان قليلة لتحـديد مـا إذا كـان شـخص مـا ذا كـاريزما أم لا
وهـو قرار نتخـذه اعـتماداً عـلى مواصـفات محـددة كالمظـهر 

 الأداء، وكذلك مدى شـهرة الخـارجي والشـعور بالثـقة في
  الشـخص محـل البحـث؛ ولذلك نجـد أن هـذا الأمـر مهـم جـداً

  

بعـض القـادة، الذين يحـظون بشـعبية واسـعة، 
يعـمل عـلى خـلق عـلاقات حـسنة وودية بين 
الأفـراد والجـماعـات الـمـؤيـدة لـه، حـتى 

وبفضـل ... يشـاركونه في اتخـاذ القـرارات
الكاريزما، فإن مؤيديه يعـملون عـلى دراسـة 

عـن حـلول بشـكل جـماعـي؛ المشـكلات والبحـث 
وهـو مـا يربط الكـاريزما بالجـانب العـاطفي 

  ,للإنسـان
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ا الإنسـان التي يولد ـا، والبعض الآخـر هـو بالتـأكيد القـيادة؟ بعـضها يأتي كـجزء من مزاي
مهـارات وخـصل يكـتسـبها خـلال حـياته؛ بواسـطة خـبراته العـملية وتعـامله مع أنواع 

  .مخـتلفة مـن النـاس؛ تتباين بمسـتواهـا الاجـتماعي والتعـليمي والعـقائدي
هر صـفات خـاصة بالقـيادة؛ إذ ينحـو إلى ابـتداءاً من العـام الثـالث، يمكـن للطـفل أن يظـ

تنـظيم الأدوار في الألعـاب التي تجـمعه بآخـرين مـن سـنه، إضـافة إلى رغـبته في جـذب 
لكـن ذلك، وفق عـدد مـن الباحـثين، يعـتمد عـلى عـوامل عـدة؛ إذ أن ... انـتباه الآخـرين إليه

تقـليده رغـبة في ترك انطـباع قوي لدى من طـفـلاً لديه أخ أكـبر مـنه سـناً يعـمل عـلى 
في حـين أن المـزايا ... يحـيط به من الأطـفال، وبالتـالي في التـاثـير عـليهم بشـكل أكـبر

الـفطـرية هـي تلك النابعـة مـن عـمق الشـخـصية ذاـا؛ كـالشـجـاعـة وضـبط النـفس 
اصـفات اللازمـة لأي شـخص كـي يتحـول لكـن المو... والتصـميم والمرونـة وسـرعة البديـهـة

إلى قـائد ناجـح تضـم كـذلك مزايا شـخصية ترتـبط بالتواصـل مع الأفـراد وبالقـدرة عـلى 
التعـامل بشـكل ناجـع مـع العـلاقات الخـاصة والعـامة؛ وهـذا يشـمل أن يكـون مسـتمعـاً 

دبلوماسـية وأن يقـدم تلك القـدرات وعـليه أن يمـتلك قـدرات ,,, جـيداً ومتحـدثاً بارعـاً
عـالم النـفس البريطاني ريتشـارد وايـزمان ... ويظـهرها بصـورة واضـحة وإيجـابية للجـميع

ينصـح الشـخص الذي يرغـب في الوصـول إلى مركـز قـيادي بأن يكـون دائـماً منتصـب 
ث إليه، وأن يحرك رأسـه القـامة عـند المشـي، مبتسـماً، أن ينظـر مباشـرة إلى من يتحـد

  .عـندما يسـتمع؛ في إشـارة مـنه إلى الإنصـات بعناية واهـتمام
 

 
  

 
 

  شجاع ومتحدث بارع وقادر… القائد الناجح
  متازةـاصة مـة وخـامـات عـلاقـعلى تكوين ع

  

  هيلاري كلينتون
  وأونغ سان سوتشي

 
  - الأفضـل عـند التعـامل مع الأزمـات - 

رات خـاصة في التعـامل مع الأزمـات الوطـنية وقيـادة البلاد لدى النسـاء قد
الأمـثلة على ذلك متعددة؛ منهـا بناظير ... والشـعوب لحـل مشـكلات معـقدة

إلا أن المراكز التي يمكن ... بوتو في باكسـتان وأونغ سان سـوتشي في بورما
ن من الوصـول للمرأة الوصـول إليها لا تزال محـدودة في دول كثيرة؛ وللتمك

إلى مراكز عليا؛ وفق دراسة لبولا نيكولسون أسـتاذة علم الاجـتماع في 
  .جامعة لندن، فإن يجب أن يمتلكن صفات ذكورية

في أي فريق ) قائد اـموعة(ابتن في عـالم الرياضـة؛ إذ أن الكـ
رياضـي يجـب أن تكـون لديه صـفات محـددة كـالقـدرة الكـبيرة 
عـلى ضبـط النـفس والسـيطرة عـلى الشـعور بالغـضب، والتمكـن 
دائـماً مـن الإمسـاك بزمام الأمور والتصـرف بشـكل مسـؤول تحـت 

 مؤكـداً؛ عدم امتلاك تلك الميزات سيعني صدامـاً... أي ظـرف
سـواء مـع حـكم المـباراة أو مـع مدرب الفـريق، وهـذا سـيؤدي 

: بدوره إلى مشـاركة كـافة أعـضاء الفـريق في ذلك الصـدام
  .والنـتيجـة سـتكون خـلق حـالة فـوضى وانفـلات شـامل

  

  نقـطة ضـعف وقوة في الوقت ذاته
ـد ليس صـحـيحاً أنه يمكـن غـفران أي خـطأ يرتكـبه قائ

فالكـاريزما تمـثل نقـطة قـوة، لكـنها تتحـول ... كاريزمـاتي
إلى نـقطة ضـعف في العـديد من الحـالات؛ إذ أن وصـول 
شـخص كاريزماتي إلى السـلطة بطـريقة غـير شـرعية أو غـير 
قانـونية، يعـني ضـرورة أن يثـبت وبشـكل دائم ومـتكرر أن 

وده في منصـبه، كأن لديه قـدرات خـاصة، وذلك لتبرير وجـ
يظـهر باسـتمرار أنه يؤدي واجـبات ذلك المنصـب بكـفاءة 

فالقـائـد الناجـح يجب أن يقـيم الظـروف المحـيطة ... واقـتدار
ويتفـاعـل مع الأحـداث، وأن تكون له ردود فعـل قوية، لكـن في 
الاتجـاه الصـحـيح على الدوام؛ أي مـن دون ارتكـاب أية 

  لهذا نجـد أن قادة فشـلوا في مواجهة الأحداثو... أخـطاء
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لكـل قـائد ملكـات خـاصة تمكـنه من التـألق ولفـت الانـتباه بشـكل 
  قادعيم أمريكي قـس وز) 1968-1929(مارتن لوثر كـنغ ... خـاص

  يزـميـاء التـهـإن الحـركةالتي طـالبت ب
   لدي حـلم أنه«...  في الولايات المتحدةريـالعنص

  في يوم من الأيام سيعيش أطفالي الأربعة في دولـة لا
  يحـكـم عـليهم فـيها وفـقـاً للـون بشـرتـهم، بل وفـق ما تنطوي عليه 

  تركيبة الجـمل بسـيطة، اخـتياره التحدث بصيغـة...  »شخصيام
  وهناك اعتماد كبير ...  إحساسه القوي بالمسؤوليةالمتـكلم يشـير إلى

  .على تحـريك المـشاعر الإنسانية في الخـطبة؛ ما جعلها في غـاية النجاح
  مؤسـس شـركة) 2011-1955(                              سـتيف جـوبز 

ة، كـان مـتحدثاً عـاماً في غـاية البراع...                                أبـل
                                 وكـانت لديـه قـدرة كـبيرة عـلى الإقـناع؛ 
                            بخـاصة عـندما كـان يقـوم بـتقديم منتجـات 

مـن الجـمل الشـهيرة التي اسـتخدمها ...                             شـركته
  :        في كـلمة أمام طـلاب جـامعة ستانفورد                                 

؛ بمعنى  »ابقى أحـمقاً..  ابقـى جـائعاً«                                         
الجوع للمعـرفة والتجـارب الجديدة، والحـمق بمخالفة التقليدي والبحث 

  .عن الجديد حتى لو سخـر منك المتصلبون غير الراغبين في التجـديد
   أيها الجنود، أنـتم عراة«).. 1821-1769(بليون بونابرت نا

  ... الحكومة تدين لكم بالكـثير... وتعانون من سوء التغـذية
   هـكذا».أريد أن أقودكم إلى أكثر السـهول خـصوبة في العـالم

  حـرك نابليون مشـاعر جـنـوده لحـثهم على القـتال؛ بتصـوير
   جـعلهم يتخـيلون ما يعدهم الواقع المزري الذي يعيشـونه، ثم

  ..به في المـستقبل؛ حـياة رغـيدة وأراض تفيض بالخـيرات
  وقـد اسـتخـدم دائـماً أســالـيب الحـض على فـضـائل 

  .كالشـجـاعة والصـبر والشـرف واـد
استعبد شـعب ليبيا عـلى مـدى )... 2011-1942(معـمر القـذافـي 

لكـنه لم يمتلك القدرات الخـطابية ... عـقود                      أربعـة 
                                                             والنبوغ الكاريزماتي الذي

الحكم؛ بل                                                           أوصل آخرين إلى
             هو حكم شعبه بالحـديد                                               

وعـندما ثار عـليه ...                                                         والنار
                                                      الشعـب وصـف القذافـي أبناء

  .كانت ايتهف...                                       وطـنه بالجرذان
  

 
 

 

 
 

بنجاح، كالقذافـي، لجـؤوا إلى العـنف والقـتل والاعـتقال عـلى 
ورغم ما يدعيه (مدى أربعـين عـاماً للبقاء في السـلطة؛ إذ أنه 

ت خـاصة تبرر لم تكن لدى أولئك القـادة أية قدرا) كثر
  .وجـودهم في مناصـبهم

لتحـديد أنمـاط القـيادة، أجـرى عـلماء النفس عـلى مر 
العـقود المـاضية دراسـات وأبحـاث مسـتفيضة توصـلت إلى أنه 
وبغض النظر عن البيئة موضـع الدراسة، سواء كانت في مجال 
السـياسة أو الأعـمال أو الرياضة أو حتى الأسرة، فهـناك 

ن؛ الأول يرتبط بأداء المهـمات، والثـاني يرتبط نمـطا
فالقائد من النمط الأول يركـز خلال عمله على ... بالعـلاقات

اتخـاذ القرارات وتنفيذ المشـروعات التي تصب في مصـلحة من 
هو مسـؤول عنهم، في حين أنه ضمن النمـط الثـاني يركـز عـلى 

ـزه ذه خلق عـلاقات جـيدة بينهم وعـلى تدعيـم مرك
الطـريقة؛ وذلك يتضـح أكـثر عـند النـظر إلى النموذج 
الديمقراطي في الحـكم، فالعلاقات الحـسنة والثـقة بالقـائد 
وبرأيه تجـعل المواطـنين يقـبلون بقراراته وآرائه، سـواء عن 

وهذه ... طريق الانتخاب المباشر أو الاسـتفتاءات أو غـيرها
 آخـر من وجـوه القـيادة المشـاعر توصـلنا إلى وجـه

الكاريزماتية؛ وهـو الخـاص بارتباط الناس العاطفي بقائدهم، 
... ما يؤدي إلى مواءمتهم له في تصرفام، بل وفي مشـاعرهم

ولهذا ليس من الغـريب أن نشـاهد أفراداً وصـلوا حـتى إلى 
تقـليد قائـدهم في مظـهره وحـركاته وفي المفردات التي 

   .ي حـديثهيسـتخدمها فـ
  

  هـل نحـن بحـاجـة إلى القـادة؟
الاعـتقاد الشـائع بأن هـناك رجـلاً ذا مواصـفات خـاصة؛ 
رجـل قوي وشجاع ومخلص لشعـبه ولديه الحـلول كـافة، وأنه 
بحاجة للولاء والثقة العـمياء؛ هـذا الاعـتقاد أثـبت فشـله في 

ه بأنه من الماضي؛ إذ تحـولت ثقة الشـعب بالقائد إلى شـعور
أشـباه الآلهة وأنه دائـماً مصـيب وأن معارضـيه خونة للشـعب 

وذا تحول إلى ديكتاتور يدوس على الشـعب ويدمر ... والوطن
... حـياة المواطـنين ويجـلب الكوارث تلو الكوارث على دولته

النموذج الذي أثبت نجاحه هو النموذج الديمقراطي، حيث 
 بل خادم جاء به أبناء الشعب عبر القائد ليس الإله الأوحد،

  .الانتخابات ليحقق رغبام ويجلب لهم الرخـاء والاسـتقرار
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ـناك من يؤكـد أن حـقائق جـديدة قـد تم اكـتشافهـا فيما  عـامـاً، ه65بعـد أكـثر من 
ومع تطـور ... يخـص الطـبق الطـائر المزعوم تحـطـمه في روزويل بالولايات المتحـدة

العـلوم والتكـنولوجـيا، نتوصـل كـل يـوم إلى اكـتشافات جـديدة تـتعـلق بإمكـانية 
 .ـمية بعـيدةوجـود حـضارات ذكـية في كـواكـب من منظـومات نج

  للاتصـال
  هل نحن مستعدون
  ؟

 زوار متحـف الأطباق
الطائـرة اـهولة 

 في UFOالهـوية 
روزويل كـثر ويزدادون 

الثاني من ... باسـتمرار
يوليو كل عام يعد 

  .UFOاليوم العـالمي للـ 
 



                                                                                                                                                
Page 20 www.sci-prospects.com January – February 2013 

 
 

  ؟الھل نحـن مسـتعدون للاتصـ       
 
 
 

  
 
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

كـان قـد تم تصـميمها ... كانت مجـرد بالونات مسـبارية خـاصة
لومـتراً، والهـدف مـنها كـان رصـد آثار  كـي14للوصـول إلى ارتـفاع 

كـان أحـد تلك )... إن وجـدت(التجـارب النووية السـوفياتية 
تـم عـرض مـا : إلى اليـمين... البالونات هـو الذي سقـط في روزويل

... تـبقى من البـالون الذي أثار الزوبعـة في روزويل عـلى الصـحـفيين
  .ناك أي شـيء غـير ذلكووفقاً للعـسـكريين، لم يـكـن هـ

اء القصـة والتـأكـد مـن أنـها لم تكـن أكـثر مـن رغـم انتهـ
سـوء فـهـم كـبير تحـول إلى إحـدى أكـبر الكـذبات في التاريـخ، 

 1947تعـود أحـداث روزويل التي وقـعت في الثاني من يوليو 
والسـبب ليس العـثور عـلى مسـتندات ... إلى الواجـهة مجـدداً

ائية التي تم العثـور حـكومية سـرية تخـص الكـائنات الفضـ
، وليس شـهـادة "الطـبق الطـائر"عـليها في موقع سـقوط 

موظـف كـبير أكـدت وجـود مؤامـرة دولية ضـخـمة لتخـبئة 
لا، ...  وطـمس أية أدلة خـاصة اUFOكل ما يتعـلق بالـ 

  القصـة الشـهـيرة عـادت للظـهـور بسـبب باحـثين فـي
  يا بولايةمعـهـد سـتيفتر للتكـنولوجـ

  نـيـو جـيـرســي الأمـريكــيـة هـمــا راج
  تشـاندرامـولي وكودوفايور سوبالاكشمي؛ إذ قـامـا

  بإنشـاء برنامـج كـمـبـيـوتـر خـاص بكـشـف الكـذب يعـمل
بالاعـتماد عـلى رصـد التوتـر الصـوتي للشـخـص محـل 

ة وفي هذه الحـالة، قام الباحـثان بفحـص مقابل... الدراسـة
 مـع جـيسي مارسـيل أحـد مسـؤولي 1978كـانت أجـريت عـام 

مارسـيل ... قاعـدة روزويل الجـوية العـسكرية في وقت الحـدث
قال إنه عـثر عـلى قطع معـدنية رقـيقة لكـنها شـديدة 
الصـلابة وإن كـتابات غـريبة كـانت منقوشـة فيها؛ أحـرف 

  ارسـيل، فقـد شـاهـدوفقاً لشـهادة م... أشـبه بالهيروغليفية
   

 
  

نتيجـة ... تـلك القـطع بعـد ذلك كـل مـن زوجـته وابنـه
اسـتخـدام برنامـج كـشف الكـذب الجـديد عـلى التسـجيلات 
الخـاصة بتلك المقابلة، وفق الباحـثين، تـؤكـد أن مارسـيل كـان 

لكـن عـن أي ... صـادقاً؛ بمعـنى أنه كـان يقـول الحـقيقة
ـدث؟ حـقائق ووصـف دقيق لأحـداث وقعـت قبل حـقيقة نتح

ثلاثـين عـامـاً من المـقابلة نفسـها، تفـاصـيل صـغيرة جـداً 
لأشـياء تخـص تكـنولوجـيا هـو لم يعـرفهـا ولم يفهـمها بشـكل 
كـامل؟ مـن الصـعـب تحـديد معـنى ما توصـل إليه البرنامج 

  سيواصـلان اسـتخدامالباحثان قالا إـما ...        المـذكـور
               التقـنية الجـديدة في فحـص مقابلات أخـرى أجـريت
                        مع مارسـيل نفـسه ومـع آخـرين؛ وذلك لمقارنة
                                 الوقائـع وتحـديد الحـقائق التي نقـلـت

  .1947 اليوم في العـام                                     عـن ذلك
لكـن تصـدر حـادثة روزويل للأنـباء بعـد كل هـذه العـقود 

مـاذا لو جـاءتنا : يعـيد إلى الأذهـان سـؤالاً في غـاية الأهـمية
في يـوم مـا رسـالة مـن عـالم آخـر، كـما تخـيل ذلك الراحـل 

؟ مـاذا لو )Contactأو " (اتصـال"كـارل سـاغـان في روايته 
ظـرنا إلى السـماء لنرى مـركـبات غـريبة تدخـل الغـلاف ن

الجـوي لكـوكـبنا وـبط في مـدن عـدة حـول العـالم؟ هـل 
  تعـد هـذه السـيناريوهات واقعـية أم أا مجـرد خـيال؟
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  عـوالم كـعالمـنا
في البـداية، كـان الاعـتقاد هـو أنـنا فـريدون من نوعـنا ولا 

كـنا نؤمـن بأن الكـون وكـل مـا فـيه مـن نجـوم ... مـثـيل لنـا
 مـن أجـلنا، وكـل شـيء يـدور حـول كـوكـبنا وكواكـب خـلق

بكـلمات أخـرى، كـنا نحـن ... الذي، بدوره، أوجـد لنا وحـدنا
عـلى الأقـل، كـان هـذا مـا ... مـركـز الكـون وأهـم مـا فـيه

ثـم جـاءت ... اعـتقده البشـر حـتى قـرون قـليلة خـلت
ون، وشـمـسنا الصـدمة تـلو الأخـرى، كـوكـبنا ليس مـركز الكـ

الأرض وبقـية الكـواكـب تدور حـول الشـمس ... كـذلك
... والشـمس تدور حـول مـركز مجـرة درب التـبانـة

ومجـرتـنا؟ مـا هـي إلا واحـدة مـن نحـو مـئتي مـليار مـجـرة 
وكـوننا؟ قـد يكـون واحـداً من ... يمكـن رصـدهـا في كـوننا

ـتان تقـاومـان التغـيير لكـن بقـيت نقط... مليارات غـيره
 مـن النـادر أن تكـون هـناك .1: والتبديل عـلى مـر القرون

  منظـومـات نجـمـية مشـاـة لـمـجـموعـتـنا الشـمسـية؛
...  والأرض هي الكوكـب الوحـيد المحـتضن للحـياة في الكـون.2

الاكتشافات الأخيرة أثبتت بطلان النقطة الأولى، والآن العلماء 
 دحض النقطة الثانية كذلك، فالمنظومات النجمية أمر بصدد

  .منتشر بكثرة في الكون، والكواكب المشاة للأرض؛ بالآلاف
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البـانـورامــا التي قد تظـهـر مـن 
 الذي يعـد Gliese 667 Cсكـوكــب 

أحـد كـوكـبين تم اكـتشافهـما يـدوران 
في حـول قـزم أحـمر مـوجـود بدوره 
...  مـدار حـول نظـام ثنائي النجـم

 في 31كـتلة القـزم الأحـمر لا تتجـاوز 
المـئة من كـتلة الشـمس، ويبعـد عـن 

...  سـنة ضـوئية22أرضـنا مـسافة 
يؤكـد العـلمـاء أن هـذا الكـوكـب، الذي 

 مـرات كـتلة 4.5تبلغ كـتلته نحـو 
الأرض، هـو الأفضـل مقارنة بكل 

تي تم اكتـشافها حـتى الآن الكـواكـب ال
خـارج إطـار نظـامنا الشـمسي فيما 
يتعلق باحـتمالات وجـود المـاء السـائل 
على سـطحـه؛ وبالتالي فيما يتعـلق 

عـلمـاً بأن ... باحـتضانه الحـياة
المعـلومات الأولية تشـير إلى أن درجـة 

  . مـئوية29حـرارة سـطحـة قد تكـون 
 

الاكـتشافات الفلكـية لا تتوقـف وهي 
باسـتمرار تجـلب لنا المـزيد من 

آخـر ... المعـلومات المبهـرة حـول الكـون
 Tau Cetiالانجـازات يتعـلق بالنجـم 
 سـنة 12الذي يبعـد عـنا مسـافة 

ضـوئـية؛ إذ وجـد العـلماء أن ذلك 
النجـم يقـع في مـركـز نظـام يتكـون مـن 

واكـب، وأن أحـد تلك عـدد من الكـ
بكتلة تعـادل كتلة الأرض (الكـواكـب 

يقع في المـنطـقة القابلة ) خـمس مـرات
، مـا يعـني Habitable Zoneللسـكن 

قـبل ... أنه قد يكون محـتضناً للحـياة
هذا الاكـتشاف، كان العـلماء قد أعلنوا 
عـن اكـتشاف كـوكب صـخري كـتلته 

رات يقع في تعـادل كـتلة الأرض سبع مـ
المـنطقة الصـالحة للسـكن حـول نجـم 

 HD 40307يدعـى ) K-type(برتقالي 
  . سـنة ضـوئية42ويبعـد عنا 
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 عـند قمـة جـبل مـاونا في هـاواي، Keckباسـتخدام التلسـكوب 
قام الفلكيان آنـدرو هـاوارد وجـيفري مارسي بمسـح المنظـومات 

...  سـنة ضـوئـية حـولنا80النجـمية التي تـقع في دائرة قطرها 
النتيجـة كانت أـم تمكـنوا خـلال خـمس سـنوات مـن اكـتشاف 
  عـدد كـبير مـن الكـواكـب، بعـضـها أكـبر بقـليل مـن الأرض

 يـوضـح » تدور حـول نجـوم اخـترنـاهـا لأنـهـا تشـبـه شـمـسـنا «و 
 من ضـمن مـئة من تلك النجـوم، هـناك اثـنان لهـما «هـاوارد، 

ملاقة كالمشـتري، وسـتة تدور حـولهـا كـواكـب كـواكـب غـازية عـ
بحـجـم نبـتون، واثنا عـشر تدور حـولها كـواكـب أكـبر من الأرض 

 دراسـة معـمقة، يمكـننا وبعد... بما بين ثلاث إلى عـشر مـرات
 نجـماً تدور حـولهـا كـواكـب تتراوح 25ن هـناك كـذلك القـول إ

وهـذا ... »وضـعف تلك الأبعـاد أبعـادهـا بين نصـف أبعـاد الأرض 
يعـني أن هـناك الكثير مـن الكـواكـب المشـاة للأرض في مجـرتنا 

الذي (العـلماء يتوقـعـون أن التـلسـكوب الفـضائي كـبلر ... وحـدها
سيتمكـن )  ألف نجـم بحـثاً عـن كواكب كـموطـننا156يقوم برصـد 

 كـوكـباً 260 و 120بين خـلال أعـوام قليلة مـن العـثور عـلى ما 
لكـن باسـتثناء الحـالات التي يمكن أن .. .قابلاً لاحـتضان الحـياة

عـلى بعـض ) كالبكـتيريا(توجـد فيها الحـياة بأبسـط أشـكالها 
الكـواكـب، كيف يمكن أن تكـون البيولوجـيا الخـاصة بكـائنات 

ون أن متـطورة ذكـية مثـلنا؟ عـلماء الأحـياء الفلكـية يؤكـد
الكـائنات الفضـائية لن تكـون مخـتلفة كـثيراً عـنا؛ إذ أن الجـميع 

  يخـضـع للقوانـين الفـيزيائيـة ذاتـها وللقواعـد ذاـا التي
  تتحـكم بعـمليات التطـور البيولوجـي ومسـاره، هـذا إضافة

  إلى أن شـروط الحـياة التي نبحـث عـنهـا فـي الكـواكـب
  لشـمسـية هي الشـروط ذاـا التي توجـدخـارج مجـموعـتنا ا

  لدينا، وبالتـالي مكـونات الغـلاف الجـوي وتوفـر المـاء ودرجـات
   إلى حـد مـا لمثـيلاتـهاشـاـةالحـرارة والجـاذبية، كـلهـا سـتكون م

  اتنـائـ القـول قـطـعـاً إن ك كـذلكـبـمـن الصـع... عـلى الأرض
في الماضـي وإا موجودة بالفعـل ـبنا  مـن خـارج كـوك لم تـأتحـية

...  نيات أو مليونيات من الزمنذ ألفبيننا وتؤثر في مـسار الحـياة م
ول إلى الأرض عـلى مـتن كـويكـب أو مـذنب أو حـتى جـزء من لوصل

كـوكـب آخـر، فإنه يجـب أن تتمكـن تـلك البكـتيريا من مقاومـة 
يين السـنين قبل أن تحط  أو ملاالأشـعة الكـونية ومن الحـياة لآلاف

امعة  بجرضية نجـد الـفلكين مؤيدي هذه الفم... وكـبناعـلى ك
  تى أني أكد أنه من الممكن حلذاسينغ، ارامويكاندرا تشكارديف 

  

 مـن يعـتقد أن البشـرية نفـسها مـا هـي إلا   هـناك
    تجـربة رقـمية خـلقتها كائـنات فضـائية في 
        برمجيات كمبيوترية متطورة لدراستها وتحديد
  .          نتائج إجراء تعـديلات جـينية عـليها، مثـلاً

 

الفـرضـيات ما يقول إن ميكروبات من أصـول مـن 
ا وصـلت بالفعـل إلى كـوكبن خـارج أرضـية قد تكون

تغـييرات دث  تحعـلى متن كـويكـب أو مذنـب، وأــا
   . باسـتمرارالأرض  في طبيعـة الحـياة عـلى
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  .ـائـيةيكـون فيروس سارس من أصـول فض
لكـن، هـل هـناك مــا يجـب أن يقـلقـنا فـي حـالة وصـول 

 سـبق وذكـرنا في أعـداد سـابقة كـائنات فضـائـية إلى أرضـنا؟
التحـذير الذي أطـلقه الفيزيائي الشـهير سـتيفن هوكـنغ الذي 
قال إن زيارة أي كـائنات للأرض تعـني تلقائـياً أـا عـلى 

ـلمي متـطور عـنا مرات عـدة، ومعـنى مسـتوى تكـنولوجـي وع
أن احـتياجـاـم البيولوجـية  هـوأنـهم اخـتاروا كـوكبنا 

والحـضارية تمـاثـل احـتياجـاتنا وهـي ذاا مـا توفـره 
لذلك، هـم عـلى الأغـلب لن يكـونوا مـسالمين، بل ... الأرض

ائق سـيعـملون فوراً عـلى السـيطرة عـلى كـل شيء وإبادة أي عـ
  .والعائق في هـذه الحـالة هـو نحن... يقف أمامـهم

 سـيث شوسـتاك، هـذا SETIلكـن، وفـق الفلكي في منظـمة 
؛ ، إذ من الصـعب أن نخـبئ نفسـنا الآنالتحـذير جـاء متأخـراً

 عـاماً نقوم بالإعـلان عـن وجـودنـا عـن طـريق بث 60مـنذ  «
ة تتحـرك في الفضـاء إشـارات تلفـزيونية وإذاعـية وراديوي

 6و ك الإشـارات وصل بالفعل إلى نحأول تل... بسـرعة الضـوء
هذه الحالة ، وفي )مسيةكمجموعتنا الش(مية  نجآلاف منظومة

  .» يمكنها بسهولة تحديد موقعنا  متطورةضارة ذكيةفإن ح
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تصـور لإمكـانية وصـول مـركـبات 
مـريخـية إلى الأرض عـبر 
الوصـول أولاً إلى الدائـرة 

)... أنتاركتيكا(القـطـبية الجنوبية 
بالنسـبة للمـركبات الفضـائية 

، "المـريخـيون"التي يصـنعـها 
سـيكون الإقـلاع والخـروج مـن 

لغـلاف الجـوي للكـوكـب نطـاق ا
الأحـمر سـهـلاً؛ لأن قـوة جـاذبية 
المـريخ أقـل مـن تـلك الخـاصة 

  .بكـوكـب الأرض
تخـيل إمكـانـية وصـول كـائـنات 
ذكـية فضـائـية لغـزو الأرض كـان 
أسـاس العـديد من روايات الخـيال 

  .العـلمي وأفـلام هـوليوود
  

أن يحـاول يكـتب ما بل يبقى من دون   الفـراش حـال اسـتيقاظه من النومالأحـلام
أن يحـاول يكـتب ما يـتذكر ويتحـدث إلى حراك دقيقة ... حراك دقيقة أو اثنتين

  . الأسـواقأن يحـاول يكـتب ما أو اثنتين ثم يذهب الجميع للعمل في

  كـيف تـبدو الكـائـنات الفضـائية؟
إلى )... William R. Leigh) 1866-1955رسـمان للفـنان ويليام روبنسـون  ليي  

اليمين يتخـيل الكائنات المريخية الذكية بعيون ورؤوس كبيرة وقرون اسـتشعار 
الحـيوانات المريخية بسيقان طويلة وقدرة كبيرة : إلى اليسـار... كبعض الحشـرات

  .المـريخ" أدغـال"على القـفز والتحـرك السـريع في 
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لعـقود، قـام مـن كـانوا يسـمون أنـفسـهم بالخـبراء في مجـال 
 عـن أي  بمسـح السـماء بحـثاUFOlogistsًالأطـباق الطـائرة 

شـيء يدل عـلى وجـود نشـاطـات يمـكـن ربطـهـا بزوار أتوا مـن 
لكـن فشـلهم في الوصـول إلى أية أدلة ... كـواكـب بعـيدة

 في المـئة ممـا كـانوا يزعـمون جـعـل 10مـادية تثـبت ولو 
بعـضـهم يصـل إلى نتيجـة مفادهـا أن الأطـباق الطـائرة 

  .كـثر مـن أسـطـورة مـدنيةاـهولة الهـوية ليسـت أ
مـتابعـو أخـبار اليوفـو لاحـظـوا أنـه كـان هـناك انخـفاض 
كـبير في مشـاهـدات الصحـون الطـائرة في السـنوات الأخـيرة، 
مـا يعـني للمـراقـبين المتخـصصين أن الحـقل الذي تـم إنشـاؤه 

 Ufologyتحـت اسـم عـلم ) خـارج إطـار اـتمع العـلمي(
  .ـينتهي خـلال السـنوات العـشر القادمـةس

واهر ـلمية للظـة العـجمعية الدراس، عـقدت بريطـانـيافي 
كـبر المنظـمات المتخـصصة  إحـدى أ،ASAAP غـريبةال

 في  الصـحـون الطـائرة مؤتمـراً صـحـفياًبدراسـات مـنها
نوفـمبر المـاضي لتعـلن عـن آخـر ما تـم اتخـاذه من قـرارات 

، وهـو UFOما يتعـلق بالأبحـاث والدارسـات الخـاصة بالـ فيـ
إنه احـتمال  «:  ديف وود رئيس الجـمعية بالقـولما لخـصه

قائم بالفعـل أن هـذا اـال سـيموت خـلال عشـر سنوات؛ إذ 
أن نقص الأدلة القطـعية فيما يتعدى القصص المنقولة شفهياً 

لا يوجـد أي شـيء على يعني أنه، ووفق قوانين الاحـتمالات، 
   من مشـاهـدات اليوفو يمكن%98أكـثر من ... الإطـلاق

   
   

أية حـاجـة للجـوء إلى فـكرة تفسـيرها عـلمياً، ومن دون 
  .»الزوار القادمين من الفضـاء 

الكـاتب العـلمي البريطاني المعـروف آيان ريدباث يؤكد أن وراء 
ـهادات الخـاصة بالأطـباق الطـائرة توجـد دوافع ذات كـل الش

الاهـتمام ـذه الظـاهرة تغـذيه صـناعة  « ...طـبيعة بشـرية
مـربحـة ومجـددة لنفسها باسـتمرار، وتأكـيد الشـهود أـم 

يشـير بوضـوح إلى رفضـهم للحـصول عـلى " يعـرفون مـا رأوا"
هـناك العـديد من ... هتفـسير منطـقي لـما كانوا شـهوداً علي

 ETالتي تجـعل احـتمال وجـود " الأرضـية"الأسـباب 
ريدباث أوضـح أن .. .» صـغيراً للغـاية) الكائنات الفضائية(

أسـباب اسـتمرار هـذه الظـاهـرة هـي سـوء فهـم العـامة، 
وهـذا يوفـر لنا ... الوهـم الذاتي والخـداع أو التزييف المتعـمد

ة، إذ أنه يشـير إلى أن الحـضارة الذكـية معـلومات قـيم
: الوحـيدة الموجـودة في هـذا الجـانب من مجـرتنا هـي واحـدة

ة الأوهام الذاتية بحاجما نعـلم جـميعاً، لكن ك ..نضارتنا نحح
نخفاض الكبير في ديدة؛ أي أن الا تغذية دائمة وأفكار جإلى

باق طلرؤى الخاصة بالأديد في اأي تجياب الشهادات وغ
ريات ة اجـترار التجـارب المـاضية ونظالطـائرة يعـني ضـرور

ذا كله يؤدي  وه..المؤامرة التي أصبح عمرها عشرات السنين
انوا يميلون إلى عدم تصديق إلى زيادة تشكك الكثيرين ممن ك

و يؤدي كذلك إلى يات لكنهم لم ينفوها بالكامل، وهالروا
  . ينمنون بالزوار الفضائين كانوا يؤداد الأكبر ممنسحاب الأعا

  
 

  الطائرة اـهولة؟مـاذا حـدث لقصص الأطباق 
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محـركات بحـث توفـر لنا إمكـانية الحـصول عـلى ... لتواصـل الاجـتماعي لمـواقع
حـوسـبة سـحابية تحـل محـل ذاكـرتـنا وتجـعـلها بـلا ...  معـلومة نريـدةأي

 هـكـذا يتغـير الدمـاغ البشـري ...اءة السـريعـةنصـوص للقـر... فـائـدة عـملية
وشـبكة الإنـترنت هـي ... وفـق معـطيات العـصر التكـنولوجـي الذي نحـياه

  .ـياتالواجـهة التي تمـثل هـذا العـصر، وهـي تغـير  فـينا حـتى السـلوك
  

  كيف تغيرنا شبكة
  الإنترنت

  كيف تغيرنا شبكة
  الإنترنت
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... ـنبه، خـفي، ولا يمـكن تجـييجتدرشـيء مـا يحـدث لنـا 
أنشـطة جـديدة تظـهر في مناطق مخـتلفة من الدماغ، وقـدرات 
تتطـور بشـكل غـير مسـبوق، يقابلها مهـارات نـفقدهـا يومـاً 

هـذه الأمـور تحـدث في كـل مـرة نقـوم فـيها ... بعـد يوم
 وإرسـالهـا، أو نقـرأ فـيها SMSبكـتابة رسـالة نصـية قصـيرة 

، أو نتصـفح العـدد الأخـير مـن e-Mailرسـالة إلكـترونية 
مجـلة تصـدر رقـمياً عـلى الإنـترنت، أو ننـزل فـيديو جـديد 
لنشـاهـده عـندما نريد، أو عـندما نقـرأ أو نكـتب نصـاً جـديداً 

... Facebookفي مدونتنا الخـاصة أو صـفحـتنا عـلى موقع 
ـلمة، وهـذا نحـن الآن في العـصـر الرقـمي بكل مـا تعـنيه الك

تـنا العـقلية وقوة قدراالعـصر يؤثـر بأسـاليب مخـتلفة عـلى 
الذاكـرة لدينا وعـلى تركـيزنا، والأهـم من ذلك، عـلى تواتـر 

وبالتـالي، التأثـير سـيظهر من ... أفكـارنا ومـنطـقية تسـلسـلها
ـلوكـنا وطـريقة تصـرفنا، وخـصوصاً فيما دون شـك عـلى س

ر السـن والمـراهـقين؛ إذ أنـهم يصـلون إلى مـرحـلة لق بصـغايتعـ
تخـتلط عـليهم فـيها معـطيات الحـياة الحـقيقية مـع معـطـيات 

البشـري الإنـترنت تعـمل عـلى التـلاعب بالعـضـو ف... الويـب
... الدمـاغ: الذي يتعـامل بصـورة لا انقـطاع فـيها بالمعـلومات

لجـامعـية، فالشـخص الذي ووفـقاً لباحـثي كـلية لندن ا
يتعـامل بصـورة كـبيرة مع الويـب تكـون كـمية المـادة 

إلا ...  لديه أكـبرAmigdalaالرمـادية فـي اللوزة الدماغـية 
  أن هـذه معـلومة يعـترض عـليها وبشـدة العـلمـاء

  
  

يؤكـدون أن  جـياو تونغ الطـبية بشـانغـهاي؛ إذجـامعـة في 
وهـي حـالة معـترف ـا طـبياً وتسـمى (مدمـني الإنترنت 

تكـون ) Internet Addiction Disorder أو IADاخـتصاراً 
التي و(لديهـم كـمية غـير عـادية من المادة البيضـاء في الدمـاغ 

 محاوير عصبيةلايا دبقية وـختتكـون بصـورة رئيسـية من 
Axons وهـي ظـاهرة تبرز )-النخاعينأو -الميالين مغـلفة ب ،

  .كـذلك لدى مدمني الكـحـول والمخـدرات
الأمـر الجـلي بصـورة عـامـة هـو أن أي تجـربة، من أي نوع 

يشـمل ؛ وهـذا يشـمل تصـفح الويـب و في الدماغتحـوركانت، 
لكـن المشـكلة أن الإنـترنت ... كـذلك شـرب فـنجـان من الشـاي

هـو عـبارة عـن تجـربة ظـهرت بوقـت قـياسي، بمعـيار التاريخ 
البشـري، وانتـشرت بسـرعة كـبيرة جـداً وأصـبحت من 
أسـاسيات الحـياة قبل أن نـتمكـن مـن دراسـتها وتحـديد الآثـار 

تنا؛ سـواء أكـانت تـلك الآثـار سـلبية التي تتـركـها على أدمغـ
حـثون البا(ن مـن جـانب، هـناك المـتفائلو... أم إيجـابية

ن الذين قاموا بدراسـة آثار اسـتخدام فيسـبوك البريطانيو
توصـلوا إلى نـتائج تؤكـد )  متـطوعـاً شـابا125ًعـلى عـقول 

نعـرفه حـتى ما لا زيادة في كـمية المادة الرمادية بالدماغ، لكـن 
 الزيادة ومدى تأثـيرها عـلى تلكما سـتؤدي إليه الآن هـو 

ومـن جـانب آخـر هـناك المشـككون ... اغ نفـسهقـدرات الدم
  .الذين يؤكـدون أن الصـورة قاتـمة بعـض الشـيء

  

التواصـل والتعـارف والحـصول عـلى المعـلومات كـلها خـدمات 
حـتى المشـاعر والعـواطـف ... توفرهـا شـبكة الإنـترنت

  . ونشـاهـد عـلى الشـبكة العـالميةأصـبحت مرتبطة بما نقـرأ
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وهـو ... كـاملة كـما كان يفعـل في المـاضي" الحـرب والسـلام"
 حـتى نـص «يشـير إلى أن الأمـر أكـثر صـعوبة من ذلك؛ 

مـن أكـثر من ثلاث فقرات أصـبح ومـكون مكـتوب في مدونة 
كـار يتفق مع هذا الرأي ويؤكـد ... »طويلاً جـداً بالنسـبة لي 

أنه مـنذ تعـود عـلى تصـفح الإنـترنت بكـثرة أصـبح غـير قادر 
عـلى قراءة العـدد نفسـه من الكـتب كـما في السـابق، وأصـبح 

انقطـاع خـدمة الإنترنت؛ إذ أن يشـعر برعـب مـن إمكـانية 
بتفقد : دماغـه يريد أن يغـذي نفسـه بالمعـلومات باسـتمرار

البريد الإلكـتروني وتفقد المواقع المفضلة لديه وتجـديد 
  .كعلى فيسبو" البروفايل"

 أو كـذلك، أصـبح تذكر تواريخ هـامة أو مناسـبات سـعـيدة
ـمبيوتر والهـاتف  أمـراً في غـاية الصـعـوبة، فالكحـزينة

 هـذا الشـأن، والحـوسبة ران لك كل ما تريد فيـالذكي يوف
 تمكـنك من حـفظ Cloud Computingابية ـالسـح

عـندما  واسـترجـاعـها  لك شـخـصياًالمعـلومات الهـامة
، أينما كـنت؛ حـتى إن لم يكـن جـهـاز الكـمبيوتر تحـتاجهـا

نسـيت هـاتفك الذكـي الخـاص بك موجـوداً معـك، وحـتى لو 
  .في قـطار مـا مـثلاً

ماذا : لةاالضحـ"الكـاتب الأمـريكي نيكولاس كار في كـتابه 
يتحـدث عـن نقـطة مهـمة؛ الوسائط " تفعل الإنترنت بعـقولنا

 لا تعـمل على المسـاهـمة في تشـكيل Multimediaالمتعـددة 
تقوم بذلك هـي  فحـسب، بل  لدى الإنسانة التفكـيرعـملي

 بعـض القـدرات التي  تدريجـياًبأسـلوب متسـتر يجـعلنا نـفقد
وعـلى رأس ... ميزت جـنسـنا البشـري عـلى مـر العـصـور

... قائـمة المـذنبين في هـذا الشأن، هـناك شـبكة الإنـترنت
ير حـدث لقـدرتنا ووفـقاً لكـار، الإنترنت تسـببت في ضـرر كـب

عـلى التـركـيز؛ وهـو يؤكـد أنه شـخصـياً يجـد صـعوبة الآن في 
إبقـاء مسـتوى الاهـتمام لديه ثابـتاً فيما يتعلق بشـيء محـدد 

آخـرون يؤكـدون أن هـذه مشـكلة ... لأكـثر مـن دقـيقـتين
حـقيقية؛ إذ يقـول بروس فرايدمان أسـتاذ عـلم الأمـراض في 

  ميتشـيـغـان إنـه لـم يعـد قـادراً عـلى قـراءة روايـة عـةـامـجـ
شـخص أن يكـون في أي مكـان من شـبكة الإنـترنت جـعلت مـن الممكـن لأي   

العـالم ولا ينقطع عـن الاتصـال والتواصـل مـع أصـدقائه والحـصول 
  .على المعـلومات والأخـبار التي يحـتاج إلـيها وقـتما أراد

 

الصـوتية (، الاتصـالات المرئية، الدردشـة e-mailالرسـائل الإلكـترونية 
 الاسـتماع للموسـيقى، مشـاهـدة ،Twitter، التغـريدات عبر )والمكـتوبة

قـنوات تلفزيونية، الحـصول على الأخـبار، كـل هـذه الأمـور وغـيرها 
  .الكـثير أصـبح مرتبطاً بصـورة رئيسـية بالإنترنت
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دراسـة أخـرى سـلطت مـزيداً من الضـوء عـلى أخـطار 
كـولومـبيا الإنـترنت، قامت ـا بتسـي سـبارو من جـامعـة 

الدراسـة ... Science نتائجـها في مجـلة بنيويورك ونشـرت
معـرفة الطـلاب ب سـبارو ووجـدت أن ركـزت عـلى مئة من طـلا

  "خـارجـيةذاكـرة "المسـبقة بإمكـانية الاعـتماد عـلى 
يجـعل الدماغ أقـل  -كـمبيوتر يمكن تخـزين المعـلومات فيهكـ -

اسـتعـداداً لحـفظ الأسـماء والتواريخ والمفـاهـيم الخـاصة 
، إلا ورغـم أن هـذه النـتائج تبدو مـقـلقة جـداً... بالدراسـة

 يـفوض منأن هـناك جـانباً إيجـابياً؛ إذ أثـبتت الدراسـة أن 
أداة خـارجـية بالاحـتفاظ بجـزء مـن ذاكـرته يكـون أكـثر 
قـدرة عـلى العـثور عـلى المعـلومات في المكـان الذي قام 

بمعـنى أن العـملية التي كـانت تتـم داخـل ... بحـفظهـا فيه
 ديد مكـان المعـلومات واسـترجـاعهـاالدمـاغ فيما يتعـلق بتحـ

 )كاسـترجاع الذكريات أو تحـديد كـيفية تنفيذ مهـمة معـينة(
  رودي رويديجـروهـذه إشـارة، وفق.. .تـتـم الآن خـارج الدمـاغ

أسـتاذ عـلم النـفس بجـامعـة واشـنطن بسانت لويس، إلى 
هـم ليس كـيفية تغـير اسـتراتيجيتنا في التذكر؛ إذ يـبدو أن الم

  .المعـلومة التي نريد اسـترجـاعـها، بل الموقع الذي حـفظت فيه
  

مـا نصـله في ـاية بحـثنا هـذا هـو أن الإنـترنت لا تحـولنـا 
إلى أغـبياء، كـما زعـم بعـض الكـتاب في المـاضي، لكـنها حـتماً 
توفـر لنـا كـميات كـبيرة جـداً مـن المعـلومات يتوجـب عـلينا 

ظـها في أدوات عـدة، مـنهـا الكـمبيوترات الشـخـصية حـف
الافتراضـية، وهـو مـا يجـعل " السـحـب"والهـواتف الذكـية و

اسـترجـاعـها وفحـص محـتوياا أمـراً معـقداً جـداً وشـديد 
  نـاالصـعـوبة، وسـيؤدي بالتـأكـيد إلى عـرقلة عـملية اتخـاذ
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الإنـترنت مكـنت الكـثيرين مـن تحـقيق نجـاحـات 
ضـخـمة عـبر امـتلاك عـدد من أجـهـزة الكـمبيوتر 

إلى أخـرى تتحـول " افـتراضـية"وتـقديم خـدمات 
                        واقـعـية عـند الرغـبة في البيع 

أفضـل مـثال عـلى ...                         والشـراء
  . ذلك هـو مـوقع أمـازون                          

 

الأثـر الواضـح لشـبكة ... ، أو عـلى الأقل إبطـائهـارارقـلل
تحـويل انـتباه الجـيل الجـديد عـن الإنترنت اليوم هـو 

التلفزيون الذي كـان المخـتصون والباحـثون يوجـهون اهـتمام 
دراسـام الأكـبر نحـوه، رغـم أن آثاره كـانت محـدودة جـداً، 

...  وهـي غـير تفاعـليةالتلفزيون أداة ذات اتجـاه واحـد لأن
لكـن مـن الضـروري ذكـر أن الشـبكة العـنكـبوتية وفـرت 

 تن،  ومـكللبشـرية أنجـع أسـلوب في نشـر المعـارف والعـلوم
الجـميع من الحـصول عـلى فرص متساوية في مجـالات 

  .؟ فليكـنوإن كان لهـا بعـض الآثار السـلبية... مخـتلفة
  

  January – February 2013             www.sci-prospects.com 
 

 Page 28 
 

فـي  الـعــالم  الـذي 
نعـيشه اليوم، يخـتلط 
الحـقـيقـي بالرقـمـي، 
  .والواقعي بالافتراضي

 



                                                                                                                                                
Page 29 www.sci-prospects.com January – February 2013 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتعـمل بالاعـتماد عـلى نظـام التشـغـيل 3Gأول آلـة تصـوير مدعـومة بتكـنولوجـيا 
Android ... ًـا ذاكـرة داخـ)  إنـش4.8(الكـاميرا لهـا شـاشـة كـبيرة نسـبيالية و

 بحـد أقـصى microSD يمكـن زيادـا باسـتخـدام بطـاقة مـن نوع 8GBتـبلغ 
64GB ... ميغابكسـيل وبقـدرة تكـبير بصـرية 16.3الكثافة الرقمية للتصـوير تبلغ 

  .WiFi ،Bluetooth ،GPSالآلة تضم تـكـنولوجـيات ... 21xتصـل إلى 

هـذا الطـراز ...  عـالم الكمـبيوترات اللوحـية بعـدد مـن الأجـهزةالشـركة الإيطـالية ميدياكوم تـدخـل
 وذاكـرة 1.5GHz إنـش ومعـالج ثـنائي النواة بسـرعة 8يجـمع شـاشـة تدعـم اللمـس المتعـدد قـياسـها 

يمكـن زيادا باسـتخـدام بطـاقة مـن نوع  (8GB وذاكـرة داخـلية 1GB تبلغ RAMعـشوائية 
microSD(تعـمل بالاعـتماد عـلى نظـام التشـغـيل ، كلها Android 4.1 ... الجـهاز يوفر تقنيتي الربط

ولـه كــامـيرتان؛ أمـامـية بكـثـافـة رقمـيـة ...  والربط عن طـريق البلوتـوثWiFiبالإنترنت لاسلكياً 
  . ميغابكسـيل2 ميغابكسـيل وخـلفية بـ 0.3

لذكـي الذي ، والمنتـج الأنـيق هـو هذا الهـاتف اHTCتحـالف جـديد يجـمع شـركـتي مايكـروسـوف والتايوانية 
الملفت للنظـر في هـذا الجـهاز هـو الألوان ... Windows Phone 8يعـمل بالاعـتماد عـلى نظـام التـشغـيل 

الهاتف له شـاشـة ... الذي تم توفيره ا؛ أزرق كاليفورنيا، أحـمر ملتهب، أصـفر الأضـواء، وأسـود الجـرافيت
 وذاكـرة 1GB تبلغ RAM وذاكـرة عـشوائية 1.5GHzة  إنش ومعـالج ثـنائي النواة بسـرع4.3قياسـها 
  .WiFi ،Bluetooth ،GPSوهو يوفر تكنولوجـيات )  ميغابكسـيل2.1 و8(له كاميرتان ... 16GBداخـلية 

HTC Windows Phone 8x 

PROSPECTS 
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Mediacom Smart Pad 875 S2 

iPad Mini 

، طـرحت فكرة وقناعته بأا ستبوء بالفشلل عن رفضه القاطع ل2010 عام رغم إعلان الراحل ستيف جوبز
 7.9شـركة أبل نسـخـة مصـغـرة لكـمبيوترهـا اللوحـي الشـهير بشـاشـة تدعـم اللمـس المتعـدد يبلغ قـياسـهـا 

ما تم طـرحـه من إنـش، والمسـتغـرب من البعـض هـو النجـاح الذي لاقـاه هـذا الجـهاز، بل وتفـوقه عـلى آخـر 
  ،16GB ،32GBالجـهاز يأتي بثلاثة نسـخ فـيما يتعلق بالقدرة التخـزينية؛ ...  التقليديةiPadأجـهـزة 

)... ميغابكسـيل 2.1 و5(له كـاميرتان ... 3G، إضـافة إلى إمكـانية الاتصـال عن طـريق تكـنولوجـيا 64GBو 
  .iOS6 التشـغـيل وبالطـبع، الجـهاز يعـمل بالاعـتماد عـلى نظـام

Samsung Galaxy Camera 

Acer Iconia tab A110 

هـذا الجـهـاز يعـمل بالاعـتماد ... محـاولة أخـرى مـن شـركة إيسـر للدخـول في عـالم الكـمبيوترات اللوحـية
 ونـظـام تشـغـيل 1.3GHz إنـش ومعـالج رباعـي النـواة بسـرعة 7شـة تدعـم اللمـس المتعـدد قياسـها عـلى شـا

Android 4.1 1 وذاكـرة عـشوائية تبلغGB ... 8يبلـغ حـجم قرص الذاكـرة الداخـليGB)  ايمكـن زياد
  ة تبلغ كـثافـتـها الرقـمـيةللجـهـاز كـاميرا واحـدة أمـامـي)... microSDباسـتخـدام بطـاقة مـن نوع 

يمكـن ...  والربط عن طـريق البلوتـوثWiFiوهـو يوفر تقنيتي الربط بالإنترنت لاسلكياً ...  ميغابكسـيل2
  .لمسـتخـدمه مشـاهـدة فـيديو بشـكل متواصـل لمـدة تفوق سـبع سـاعات إن كـانت البطارية مشـحونة بالكـامل
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 والكتب التي تروج للنهاية السوداء للعالم والبشرية والحياة كما وبمصادرة الآلاف من المطبوعات والأقراص المدمجة
 ألم يكن للجهد الذي بذل لكتابة وطباعة ونسخ تلك الترهات فائدة لو كان استخدم في غايات أخرى؟... نعرفها

رض أن يكون كيف تمكنت أديان وطوائف مختلفة من الربط بين معتقداا، التي من المفت: الغريب في المسألة كلها هو
شعب المايا الذي عاش في قارة لم تكتشف حتى اية القرن  أصلها االله أو المسيح أو موسى، وبين معتقدات المايا ونبوءات

نى دينية لا رابطالخامس عشر بعد الميلاد؟ كيف تمكنت عقول أتباع تلك الطوائف من قبول هذا الربط الغريب بين ب 
ولا في التاريخ ولا حتى في الجغرافيا؟ كيف أمكن لهم أن يثقوا ذه الصورة العمياء بتصور بينها، لا في الأسس اللاهوتية 

محور ومحرف لما تركته حضارة كان دينها يحض على تقديم القرابين أو الأضاحي البشرية، وبكثرة؟ وكيف يمكن لأي 
 لدينا في الات التكنولوجية المعروفةشخص أن يؤمن بما تركته حضارة لم يعرف شعبها تقدماً يذكر في العديد من ا

ثم لماذا دائماً هناك من هو مستعد، وبسعادة غامرة، لقبول أي معلومة تحدد تاريخاً  ، وبخاصة ما يتعلق بالمعادن؟عصرهـا
الحياة؟ كيف يمكن لأي شخص أو : خاصاً بنهاية العالم؟ لماذا هذا التلهف إلى التخلص من أثمن ما يملكه أي كائن حي

 مؤسسة أو جماعة معرفة ما لا يعرفه كافة علماء الأرض في مجالات الفلك والفيزياء والجيولوجيا والبيولوجيا؟
الحقيقة هي أن تقويم المايا مكون من حقب تاريخية أو دورات زمنية، تنتهي الحقبة الأخيرة منها في فترة تقترب من 

  . بداية أخرى، ولا يعني إطلاقاً اية التاريخ والبشر والكونووفقاً للمايا، انتهاء حقبة يعني... التاريخ المعروف
 في الحادي والعشرين من ديسمبر ألفين واثني عشر، كما لم ينته في الثالث من مارس ألفين وثلاثة وكما لم  ينتهالعالم لم

لكن المشكلة ليست في ...  ذلكينته مع قدوم الألفية الثانية وكما لم ينته في أي تاريخ تصوره كاذب أو ملفق أو دجال قبل
كل مرة بأن هناك من يعرف ما لا يمكن معرفته، وبأن هناك إنسـاناً ) وربما الملايين(عدم اية العالم، بل في قبول الآلاف 

  .ذا علم يفوق ما يمكن للمعارف البشرية أن تصله
    
  

 عـن ـاية العـالم
 إياد أبوعوض

الأنباء تحدثت خلال الفترة الأخـيرة عن أفراد ومجموعات في دول عدة 
حول العالم بدأت في التحضير لهذا الحدث؛ الذي يبدو من الطريقة التي 

أعداد كبيرة ... يتحدث فيها البعض عنه وكأنه منتظر، بل وبفارغ الصبر
آخر تلك .. .من الناس ربطت ما تؤمن بأنه نبوءة المايا بمعتقداا الدينية

 اموعات أو الطوائف الدينية المسيحية ما يعرف بطائفة الرب العظيم؛
 والتي قامت السلطات الصينية بإلقاء القبض على خمسمئة من أتباعها

  ما وصف بالشائعات حول اية العالم القادمة ولذلك لعملهم على ترويج
  

 إذ أن متابعي شائعات النهاية ... اية العالمكثر الحديث في الأيام القليلة الماضية، ولسنوات قبل ذلك، عن قرب
من أين ... 2012ديسـمبر يصل إلى خاتمته في الحادي والعشرين من كان يجـب أن ومنتظريها يؤمنون بأن كل ما نعرفه 

   .انتهت حضارته في القرن الثالث الميلادي ايا الذيها لنا شعب المـاستدلوا على ذلك؟ مما يعتقدون أا نبوءة ترك
  



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

             
                    
                    
                         

قد تتبدل مع الزمن أساليب 
  الحصول على المعلومات

بكل القـراءة لكن 
 الخطـوة صورها تبقى

  الأولى نحـو التغـيير


